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یار بای 


ih‏ ر 


i 


سی م ر 
۳ شار کا سدق اجا 


دأو مصر للطاباءة 


سيك خودة السار وشرو 


بسم الله الرهن الرحم 


ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجبة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمعقين » الذين يفقوت ف السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس والله بحب احسبن + والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستخفروا لذنوبيم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ي . 


ر قران کرم ) 


عبد اواب : 


الفصل الأول 
المشهد الأول 


( فی منزل عبد التواب بن صا القدادی س حجرة 
واسعة فى جناح الرجال مؤثئة تأثيتا فاخرا ينم على القراء 
وسعة الخال .. أرائك وثيرة فى صدر المسرح وعلى 
الحانب الأيسر منه » وعليا وسائد موشاة باخرير .. 
وأرض اخجرة مفروشة بالبسط الثميدة وعلى جدرانا 
نقوش زخرفية حسنة .. باب فى أدلى المسرح على اليسار 
يۇدیى إلى جاح الحرم وباب أخر فى أقصى الین يؤدى 
إلى الباب الخارجى . الوقت ضحى ) . 

( يظهر عبد التواب جالسا على الأريكة والمصحف 
فی يده ) 
( يلو ق خحشوع ) ... يأيما الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شىء عظم . يوم تروا تذهل كل مرضعة عما 
آرضعت وتضح کل ذات حمل لھا وتری الاس سکاری 
وما هم بسکاری ولک عذاب الله شدید ! 


عبك التو أب : 


س )ا سس 
ر يطبق المصحف ف أناة ويرفع رأسه فاذا عيناه نديتان 
بالدمع ) 
غفرانك يا ره غفرانك ! ( يغأبه المشيج ) يا ويلتا .. ما 


أعظم ذتبى ! ما أعظم ذبتى ! لما يا عبد 


التواب وهي فى ريعان الشباب وخحتت فيا صديقك 
( يسح دموعه ) أتراك يا غافر ا ألذتي العظم تغفر فى 
ذنیی ! ( يستوی قائما فيقبل المصحف ثم يضعه ف أحد 
الرفوق ) . 

ر تدخل صالحة ) 


: ( ينظر إليا بعطف ) شكرا لك يا صالحة .. إتك جارية 


طيبة أ 


: ( یتہلل وجھها بالبشر ) تشکرنی یا سیدی .. اطال اللہ 


: ويحلك يا صالحة .. أتعجبين من شكرى إياك على حسن 


دمع ؟ , 


: آنا يا سيدى بطيعة فى العمل وقد حسبت آنك ستنهرفى 


وتقول ف : ويلك يا هذه أقضيت الصباح كله فى 
الكئس ؟ 

کلا یا صا لن تسمعی متی لوما بدا .. الخذى هذا 
البيت بيتك واعملل فيه ا تعمل صاحبة ألبيت ف بيتبأ › 


صا تة 


عيد التوابب 
اة 
عبد ألو انب 
ص اة 
عد آلو أب 
صا 


عبد التوانب 


صا 
عبد آلتو انب 
اة 
عبد التوانب 
اة 


عد الت واب 
اة 


ست ٣‏ مس 


وإياك أن ترهقى نفك . 

ما اکر ملت یا مو لای .. الحمد لله الذی جعلاف سيدى 
وجعانی آمتك ! ھل تعدنی یا سیدی نك لا تبیعنی 
لغيرك ؟ . 

: و مبتسما ) كلا يأ اة .. لن أبيعات لغيرى ... 

: وأتك لا تعتقتى ؟ 

: ألا تحيين العتى يأ صاة £ 

: لا يأ سید .. أحب أن أبقى دائما ملك مينك 1 

: ثقی انل ستبقین عندی ما حییت 

: بارك الله ف حياتك یا مولای .. معذرة یا سیدی .. هل 
تعيش فى هذه الدار الكبيرة وحدك ؟ 

: لايا صاحة . ستجىء اليوم سيدتلك اسية و ستحياك ونو 

: أعطوف ہی یا سیدى مثلك ؟ 

: بل حير مثی یا صاحة ۔ 

: وین هی یا سیدی منذ آمس ؟ 

: عند ابتتها الصغرى التى زفتبا إلى بيت بعلها منذ أيام . 

: ( مستغربة ) کیف یا سیدی ؟ اوقد صارت لك ابنة ى 
سن الزواج ؟ 

: ر ضاحكا ) نبا اينة أحتى يا صاة وأنا حاطا . 

: إذن فليست سيدتى اسية زوجتك ؟ 
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عيد التو أب : 


اه 


ص اة 


صا ية 


صباساية 


س اة 


: ( ترنو 
عد التو أب : 


کا ج 


کلا ويلك tt‏ أحتى . 


عبد التواب : 
: ا ا شاب ا سید لا تتروج ؟ 
عبف اتراي : 


لا يأدّن الله يا صاحة . 


ما حطبلت يأ هله ؟ 


: يا ليك یا سیدی اشتريتنى وأنا شابة ؟ 
عيد التوأب: 


( يعضاحك ) کیف کنت ف شبابك يا صالحة ؟ 


. ( نین ) رعيا ليام الشباب ! کان کل من یرای یعجب ی 


و يستلطفنی آلا تعلم یا سیدی أن سيدى الأول قبل هذا 
الذی باعنی لك قد طلق زوجته من اجلی وکانت بيضاء 
شیمه » ولکته عشقنى وتسرال و کال سس سيه 
ارہ ۔. لا يدعو ن إلا عنيرة ؟ 


ب : ( يستلقى على الأريكة ضاحكا ثم مجلس ويقول ها 


مداعبا ‏ ما زلت بخير يا صالحة وما زال لك لون العنير 
وتقاسته ا 


: ر فی دلال وعتب ) مولای | 
: ( باتعا ) نعم يا عتيرة ! 
: هیہات یا سیدی 


,. ثثث شاب ق سن ولدی .. ەلو 


عبد ألتوآب 


صباسلحة 


عيد التواب : 
: لقد طلع لی بالباب رجل یا سیدی لا امرأة ! 
عبد التواب : 


اة 


صباللحة 


عبد التو اني : 


س ۹ س 
( يضحلث ) ما أظرفك يا صالحة .. أتتمنين لى الكبر قبل 
اوران ؟ ) 


: معاد آله يا سيدى بل أرجو للك الصحهة ودوام الشباب 


وأتمتى لك زو جة شابة حسناء تكون قرة عين للك ! 
( يسمع قر ع من ناحية جاح الحرم ) 


: انظرى يا صاة .. من يقر ع الياب هناك .. لعلهسا 


سذ يلق اأسية قد جاعوت x‏ 


عبد التواب : 


ما أظرفها سن جارية .. لقد استطاعت أن تنسينى مى 
ساعة من الزمان . أواه متى يرول هذا الم الجاثم فى 
صدرى ويعود لى ذلك الاتشراح القدع . هیپات يا عد 
التواب . هيات . هذا طائر الإلم قد ألز مكه الله فى عنقك ! 
ر تدحل صالخة ف شىء من الاضطراب ) 

ماذا ورأعك يا صالىة ؟ 


رجل ! 


: نعم .. أراد أن يقعحم الباب فقلت له حتى أستأذن له 


عليك وقد زعم لى أنه أحوك فهل لك يا سيدى أخ كبر 
الس ؟ 
ويلك يا صالة .. هلا ضحت له الباب .. هذا أحى عبد 
اواد . 


اة 


عبد التو أدب : 


عد اسو اد 


عبد الحوآب : 
عبد الأر اد 


عيذ التوأب : 


عبد اواد 


عيد التعوأب : 


س ٠١‏ س 


: لکنه فی مثل سنی یا سیدی ولا یشہلث ! 


( بين التقطيب والايعسام ) ويلك .. ليعضبن السأاعة 
عليكف و يشتمنك أ 
( خر ج منطقا ليفتعح له ) 


: ( تتردد فى الخجرة حائرة لا تدرى ماذا تصنع ) يسا 


ول .. اُحوه ف مثل سنی . هذا يصلح أن يکون آباه . 
تراه یقطن معه فی هذا المتزل ؟ تری هل له زوجة ؟ آم هو 
عرزب مل أنحيه ۴ عجا ۔. كيف بیقی مثل هدا الشيخ 
اأعزب إلى اليوم ؟.. 

ر يدخل عبد التواب ومعه عبد الجوأد ) 


: ( معضبا ) ويل السوداء ! قتعنى من الدخول وتوصدكد 


الباب ق وجهى ! 

ر یلمح صالحة التی حاولت آن تتواری خلف ستائر 
الباب الأيمن ) ها هى اللخناء الفاعلة ! 

أعذرها يا حى فهى جارية جديدة لا تعرفك . 


: قلت ها إننى أحوك فماأببت لقول ! 


لعلھا استغربت يا خی ان تچیء من باب الحرم فرابا 
ذلك . 


: إن لا أجیء دائما إلا من باب احرج . هذا ديد . 


( لس ) . 


س 
ر يلتفت إلى صاخة ) اذهبى يا صالخة فاصنعى لنا شراب 
يعون . 


: معا یا سیدی . ( تنقدم وهی تنظر فی خوف إلى عبد 


اواد ( 


: ما حوفك يا هذه منى ؟ أشيطان أنا عندك ؟ 
: کلا یا سیدی .. مانت بشیطان ! 
: ( يضحت ) إنبا طيبة القلب جذا يا عبد أخواد .. 


هل 
تحسنين صنع شراب الليمون يا صاللىة ؟ 


. نعم یا سیدی . إفى اخسن صبنعه .. کثت اصنعه لولای 


الأول و كان ر مه الله لا یشربه إلا من صنع یدی 
آما مولای التاق الذدى باعنى للك .. 


: ( هغضبا ) ويلك يا ترثارة ! مالنا يا قطعة الليل ولواليافث 


الأول والئاف والتالث والرابع .. 


: ( مقاطعة ) لیس لی مول رابع يا سیدى .. أحوك هذاهو 


مو لای الثالت والاخير . 


: [ باجا ) اذهیي يا اة فاصنعى لتا الشراب . 

: سمعايا مولای ( تخرج ) . 

: أين اسية يا عبد التواب ٩‏ ترجع بعد من عند الر باب ؟ 
: لا لم ترجع بعلہ . [ 

: أتريد البقأء عند زوج ابتتبا إلى الابد ؟ 


ما مضي ها هناك غير ثلاثة أيام وهذا الرابع وما أحسبها 


عد الو اد 


عید التو انب : 
: هھانعذا قد زو جت بتاعا کلهن » فهل للك اليوم يا حى ل 


عد اځو اد 


عبد التواب : 


عبد اواد : 


سس ۲إ سس 


7ر خاد اليو عن أجىء , هذه عادة مهات الع رائس يا عبد 


اواد 


: ما أصخر عقو ل النساء و أسخف عاداعهن ! 


أحتك دون أولاد أحيك !. 
ما تنفك يا عبد الجواد تلومتى فى أخحتلك الأرملة وبتاعها 


اليتيمات ؟ من ذا يعون إن لم أعلهن ؟ 

إنك لا تعوهن فحسب بل تعطيين أكثر من حاجتهن . 
هذه الر ياب أمهر تيا مسمائة دينار غير ا لجارية الى أهديتها 
ها » قفم هذا الإسراف ف النفقة ؟ لقد كان يكفى أن 
تعطما حمس هذا القدر . 


عبد التو أب : لا آستطيع يا عبد امجواد ن أقصر بها عن أخواها من قبل . 

عبد الجواد : أجل .. قد أضعت مالك كله ف الإنفاق على بات 
الأجن الخریب وتر کت أولادى وهم عصبتك وآولاد 
ابیلگ ¦ . 

عبد التواب : إنهن بنات أنحتنا يا عبد الحواد 


عبد اواد 


ما ممعت الشاعر يمول : 


بنونا بسو أبنائنسا ء ويناتسسا 
يشو هن اء انر سال الأباعد ؟ 


عید او آد : 


بك التو امي : 


عرد اسو اد 


عید آلتو أب : 


عبد اواد 


غيل التو أب : 


عبد اواد : 


عبد التو أب : 


عید اسو اد 


عيد العوأب : 


عبد الو آد 


۳ س 
دعك يا حى من هذا اللغو ۽ فبتات أحتنا هن ياتتا . و بعد 
فإنى ما قصرت فى البر بأو لادك أيضا على قدر المستطاع . 
إتك ما منحتهم عشر ما منحت لبنات أسية 
ذلك لان باهم مو جود فهم فی غنى عن مساعدت خخلاف 
هو لاء البنات المسكينات . 


: كل هذا من آسية ! تالى إلا أن تسار باك من دون ودون 


آولادی ! د 
حنانك يا أحى .. إنك ذو متصب طيب ف الدولة ولك 


: نظن ان“راتبی هذا یکھینی ویکفی عیالی ؟ ١ل‏ تعلم بأن 


الأمير أحمد بن طولون قد اشعدت حاجته إلى الال لناهضة 
ایی أحد الو فی ف بغداد ؟ فعمد إلى رجال دوه وأمر أن 
تقص رو اتهم ؟ 

فكم نقصوا من راتيك ؟ 

خمسة عشر دينار! . 

فقد بقى للك ستوت دينارا فهل تنفق هذا المقدار كله ؟ . 


: ويلك يا أحى .. تريد أت أتفق كلل دحل دون إن أدحر 


شيعا لأيام شيخوختى واعتزال العمل ؟ 


ادر ما تشاء ولکن لا تلمتى على البر بأولاد أخحتسى 
وأو خیتل ؟ 


: كن عادلا فى برك ولا تظلم أولاد أخحيك . 


عبد الحوأب : 


عبد اواد : 


عبد التو اب : 
: أتکانى ويلك إل الستین الدینار اتی لا يعطو ا لى إلا بعد 


عبد الخو ات 


عد التو أي : 


عيذ اواد 


عبد التو أب : لا 
عد الحو اد : 
عبد التو آي : 


عبد اجو اد : 


س E‏ ۷ سي 


لو كاك أو لادك ف مثل احتياج پنانتب اتی لکقتہم 


مثلهن . 
وهل يلك أولادی شيعا يا عبد التواب ؟ إنهم فقراء لا 
لكوت دانقا . 


أن أقضى شهرا كاملا ف عمل ينقض الظهر وأثت 
تسب متلها وأضعافها فى تجارتك من صققة واحدة ف 


امد الہ يا أحى إذ كفيتك الإنفاق على حتت ويناعبا وألا 


: ولكن الله وسع عليك فما ضرك لو عطفت على آولادى 


اسو ة بیثات اسية ؟ هذا آبنی محمد أريد أن زو جه فاجحل 
له مسمأئة دنار مثل الر باب . 

طاقة لى الوم بہذا القدر يا عبد اللحواد ولکنى سا جعل له 
مائة دینار إن شت 

ما تصنع مائة دينار ؟ هذه لا تكفى حتى لمهر الفتاة الى 
سيتزو جها . 

إن الوم ف عسر يأ عبد الجواد وما عندى من فائض الال 
سء . 

أنت جتيت هذا علل نفسلك . ما كفاك تيذيرك على بنات 


عبد التو أب : 


عبد اواد : 


عبد ألو أب : 


عبد اواد 


عي التو آي : 


عیا أو اد 


سس ك إا س 


اسية حتى تصديت لراضاة أصحاب الديون الى على 


قاسم المغرفى وهو أجنيى عنك لا يمت إليك بقرف ولا 
رم 

إنه صديقي ۾ رفیقی ف التجارة يأ عبد أوأد .. إن قلت 
عغرته الیوم فر جا یقیل عثرنی غدا . 

تبي كنت صديقك لأاك . العديق اتضل عذال 
معاذ الله يا أحى ولكن هذا الرجل منكوب قد حبسه 
القاضى للدين ألذى عليه » ولست يعمد الله كذلك . 


: آترید ان تنتظر بی تی احبس ف الدین لکى تساعد 


وتقیل عداری ؟ أو لست أول بالك مس ذلك الأجني 
البعيد ؟ 

قلت لك إنه رجل منكوب وقد ضاغفت نكبته وفساة 
زوجته المسكينة وهو ق ابس ( يدو عليه الأسى 
الشديد ) واها علا قضت حا ف ميعة الشباب م 
کمد عليه ! 


: راك شديد الحرقة والتو جع للزوجة المتوفاة فلعلك تريد أن 


تنفق أيضا على أمها وأا لبت للناس أنك أكرم من 
حاتم . ) 


: والله ما قصدت بعملل التكرم وإنغا ابتغيت وجه الله مؤملا 


عفوه وغفرانه ! ( يعرقرق الدمع ف عينيه 


عبد التو اب : 


سسس [ إ سيب 
عجبا .. إنك لتبکی .. لیت شعری نم لا یکون لذوی 
رمك نصيب من رأفعك ؟ الأقريون يا عبد التواب أولى 


بالمعروف ¦ 


: ويك يا أحى .. أليست أسية و بتاعا من ذوى رحمى ؟ . 
: بی ء ولکتی وآولادی أيضا مہم ! 
: ( یسمع صوتا تنادی من الداخل ) يا عبد التواب ا تعب 


التواب ! 


ب : هذا صوت أسية قد جاءت من عند الرباب ! 

: ( يض ) إفى إذن منصرف .. السلام عليكم ! 

: آلا تسلم يا أحى على أخحتلى ؟ 

: ل کلمها ولا تکلمنی 

: ایق یا أحى .. ساصلح ذات بینکما . 

: كلا .. لا رید مصالتا ر( يتو جه حو الباب الأيعن ) آین 


المائة الدينار الى طابت ہا نقسل محمد ابتی ؟ 


ٍ : انعظر قليلا .. ساحضرهالك . 
: ( صوعها ) عبد التواب ! 
: كلا .. لن أنتظر .. سايعث مدا لأحذها منك 


ر ينظر إلى البسط التى يطا علييا ) هذه البسط النفيسة 
لیس عندنا مہا شیء .۔ آلا تترل نحمد عن واحد منہا ججمل 
به عغرفته ف آیأم عرسه ؟ 

سأعطيه و احلا مهنا ذا جاء : 


س ۷ ١‏ مس 


: آنه عاج إلى بساطين أحدهما له والا حر لعروسه ولکنى م 


شا أن أثقل عليك . 


: سأعطيه اليساطين والائة الدينار . 
: نعم .. أعطه البساطين والائة الدينار . 
: آلا تبقی حتی تصيب من شراب الليمو ن الذى تصنعه لل 


المحارية ؟ 


: أعط نصيبى لاسية ( نرج ) 
: ( صوعها ) عبد التوأاب إ! 
: ادل يا أحتاه .. ما عندى أحد 


( تدخحل أسية وعلیہا قمیص ارو ج لم تخلعه عدبا بعد ) 


: من كان عندك ؟ عبد الحواد ؟ 

: نعم . 

: حرج من عندك لا “عع صول ! 

: كلا يا أسية .. كان يود البقأء لولا أن أمرا هاما أعجله . 
: بی کره رژیتی .. مآذا جاء به اليوم إليك ؟ لعله كلمك ف 


شای وشان بناق کدآبه ! 


: لا یا آحتی .. إغا جاء یلتمس منی شیا لزواح آبنه حمد . 
: فھل اعطیته شیا ؟ 

: وده بذلکگ 4 

: لكك قد أعطیته لر واج ابنه هذا مائتی دینار من قبل . فهل 


نسیتہا يا عيفد الراب ؟ 
ر إل لسلة و الغفرآت ) 


عيد التواب : 


أ سية 


ا ا س 


لا ما ما تسیتها ولكنه طلب منى ألريد 
يا أحى إنه يريد الال لنفسه وإغا اتخذ زواج ابنه وسيلة 


لاستدرارالال متك . هذا البخيل الطماع لا يشبع بدا من 


جمع الال . تياله .. يسعجديك وهو أغتى منك ! 


: انه شکا ئی آنہم نقصوا راتيه . 
: مادا يضيره ذلك وقد كنز القناطير القنطرة ؟ لقد ظل 


ب : هوف عليك يا أختى فما وعدته إلا بمائة ديتار . 

: نت اول جا منه . 

: إا أعطيه من أجل أولاده الحرومين . 

بوهم هو الذى جرمهم ويضيق عليهم فما ذتبك انت ؟ 
ب : آلا ترضين عته يا أسية فانه أحونا الأكير ؟ 

: هو الذى بدأقى بالإساءة دون اث أُسىء إليه . حسبى الله 


مته ! ما کفاه آنه بیخل على وعل بناتی بالدانق حتی 
يحرضك علينا لفتعنا من برك ! المد لله الذى أغنانا عنه 


: إنه یقول مالا یعنی فلا تعیئی بکلامه . 
: لد كتست ملين شدته و جضاء طبعه فما الذى غيرك يا 


أسية ؟ 


: قد طفح الكيل يا عبد التو اب 1 


عبد التو اب : 
: قلت له إن الله موجود وقد كفل لكل غخلوق رزقه . 


ول 


ا سيه 


عيد التو امي : 


١ ۹‏ س 


: آلست أنت التى غاضبته وعالتته بالقطيعة ؟ 
١‏ ل 
: إنى لم أحيرك با فعل حشية أن أؤسفاك . فأما إذ سالتتى 


فاعلم أنه جاءنی ذات يوم فناشدنى آلا أكلمك ف الرواج 
مرة احری وزعم لى أنك إن تزوجت فسينقطع برك عتنى 
و يلك ت 


ر پضاحل ) فماذا قلت له ؟ 


فاسمعنی کلاما ما معت أسواً منه ولا أشتع ۔ قال لى إفى 
استاٹرت بات لی ولبناتی من دونه ودون اولاده » حت إذا 
شبعحت وشبعن أردت أن أزوجك لتستاثر باك إمرأتك 
بعدی و بعد بتاتی فلا بیقی له ولأولاده ف برك مطمع ! 

الح يا اسية آننی أخحشى علاك سن زواجسى › 
فالزو جات ما علمت _ يغرت من الأخحوات ويولعن 
بإيدائهن وغخاصمتهن . . 


: وجك يا حى .. أن اصبحت اليوم امراة عجوزا وأنٹ 
بمنزلة آبنى وسأتخذ امرأتك کحدی بای . 
: والزو جات يغرن من الأمهات أيضا يا آسية . 
: کلا یا عيد الحو انب .. لايتبغى أن تقضى عمرك کله أعزب 


من أجل . لقد کنت تقول لى دأئما حين اكلمك ف 


سسا ٩‏ ۴ سس 
الزوا جنك ستترو ج بعد أن ترو ج بنا . وها هى الرياب 
أخراهن قد زفت إل بعلها فى ظل نعمتك » فماذا تنتظر 


٣ رول‎ 


: دعينا الان من هذا وحدثيتى كيف حال الرياب ؟ 


أمسرورة هى ف عشها الحديد ؟ 


:ل ؟ وقد اخحترت ها بعلا ناهيك به من بعل ؟ أبقاك الله 


يا أحى لنا جميعا ورزقاث الزوجة الصالعة . 


: أما تشعر هتاك بشىء من الوحشة؟ 
: هوتا ما كدأب الفتيات لأول عهدهن بقراق أهلهن › 


ولک هذا لا یلیٹ أن يزول . 


: والله لقد أو حشتنى فراقها يا أسية . لقد كانت أنس هذه 


الدار فغخأآض . 


: اذا ۾ تجیء لزیارجا آمس ک وعدت ؟ لقد ظلت طول 


آليوم تعرقب يئك . 


: يا وها .. لقد شغلتنى عن ذلك الشواغل ياأسية . 
إتبا و جدت للك بين العذارى اللواق شهدن زفافها عرو سا 


حستاء تصلح لك > و کانت ترید ان تکلمك ف شانہا لو 


: تری من تکون تلك التی احتارعہا فی الرباب ؟ 
: كوثر بنت إماعيل الرزوق .. إنلك تعرفها يا عبسد 


اليواب .. كانت تلعب هتا مع الرباب قبل أن تحجب . 


سس ١‏ ۴ سس 


: أجل أعرفها .. هذه صغيرة جدا . 

: نعم إا -حديثة السن ولكنا نامية حسنة النبات . 

: لکن آباها کان جنديا > وف بنات اجنود جماء وشراسة . 
: کلا یا ای .. هؤلاء من بیت کرم ولا یشبہون اجنود . 
: ألا تخشين أن تكون سيبا فى إزعاجك وتكديرك ؟ 

: يا أحى ثتق آنا ستكون لى منزلة الرباب . 

( تدخحل صالة تحمل قدحين من شراب الليمون ) . 

: نسيت أن أسألك عن هذه النارية ا لحديدة . متى اشتريتها 
يا عبد التواب ؟ 

: اشتريتاأمس . ز لصاسخحة ) هذه سيدتك أسية ياصالة . 
٠‏ سيدق أخحك يا مر لای ؟ 

: وآین ذهب سیدی احوك یا مولاآی ؟ 

. إنه حرج يا صالحة .. استبطاً شراباك فاتصرف‎ ٠ 

: معذرة یا سیدی .. لقد سيوت فعصرتت الليمون قيل أن 
أذيب السكر فاستعصى علس وبقيت أحركه .. 
اح رکه .. وهو لا یرید أن یذوب . 

( يضحك عبد التوأب وأسية ) . 

: ويحك يأ صالحة .. أما تعرفين صنع شراب الليمون ؟ 

: بی یا مولای .. کتت أجید صنعه أیام کنت عند مولای 


س ۴ ا ست 
الأول س رهه الله س فقد كان يحب هذا الشراب . أا 
مولای الثانی الذی باعنی لمولاى أحيك فما كان يشربه ٤‏ 
ولدلا تسيت طر يقة صتعه عنده . 
( يتضاحلئ عبد التواب واسية وها يعاولان الشراب 
هنہا) . 


: أراها نحفيفة الروح يا عيد التواب ! 
: شکرا لك یا مولاقی ... کان مولای الأول سس رحه 


الله س كشيرا ما يقول لى ذلك » وكشت شابة حلوة إذ 
داك . 


: تيم کن لا يدعو ن إلا عترة .. رحمة الله عليه . . لقن 


کان شابا جمیلا مقلك یا مولای . ( یضحکان ) حدثینی 
یا سید اذا لا يترو ج مولاى عبد التواب ؟ 


: ( تضحلث ) سيتزو ج عما قريب يا صالحة . 

: قد قلت له أتفا لا ينبغى لله أن يبقى بدوت زوجة . 

: صدقت يا صاة . 

: وخحبرینی یا سید اذا بھی مولای غرانقا غخلافکما أنت 


وسیدی عبد اواد ؟ 


: ( يقهقه ضاحكا ) أما إنك بارية عجيية ! 
: ( تغالب الضحلك ) إنه أصخر أولاد أبينا يا صالحة . 
١‏ وو جهه مختلف عن وجوهکما ! 


عبد لوأب : 


۳ 


ومولااك عد التواب من آم احريی 


› لكنك أشبه بمولاى عبد التواب ف لطفه ودمائة حلقه‎ ٠ 


ولست کسیدی عبد اواد ق ... 


١ :‏ يضحلك ) فيماذا يا صاحة ؟ 
: ( تنظر إلى أسية ) أحشى إن قلا تغضب سيدق آسية منى 


لأحما الشقيق . 


: ف فطلاظحه و سلاطة لساته ! ( يستغر قان ف الضحلت {. 
: مادا صتع بلق يا صاخة ؟ 
: ماذا صنع ہی ؟ سل مولای عبد التواب برك .. لقد 


ہر فی نہر ة خحضخضت احشا و کاد یفترسنی بعینیه ! 
( يسمع قرع على الباب الخارجى من ناحية انين ) . 


: تری من الذى يطرق الباب ر رج ) . 
: ( نض ) هلمى يا صالحة .. لعل ضيفاً جاأء لسيدك . 
: ( ف ارتياع ) إن كان شقيقك هو الطارق فحنانيك يا 


سيدق .. لا تخبریه با قلت فيه ! 


٠‏ ( تضحل ) كلا يا صاة .. سیدلك عبد اواد لا جیء 


من هذا البأنب 
صالحة ) . 
( يدخل عبد التواب ومعه رجل كهل فى هيئة حسدة ) . 
( عابسا کأنه يكره لقاءه ) ما جاء بك الوم ؟ 


.. هلمی .. ( رج ء وتخرح خلفهسا 


الر جل 


عبد التو اب : 


: شکرا ( لس ) . 


الر جل 


عد اواب : 


الر جل 


عبد التو أب : 


الرجل 


بل التواب : 


الرجل 


عبد التواب : 


الر جل 


عبد التو انب : 


الر جل 


سس ج ۴ سس 


( یتسم ف لطف ) یا سیدی .. ألا تدعوف أولا إل 


الجلوس ؟ 
اجس إن سمه ۔ 


( جلس ججاقبه ) ألم أنهك عن امحجىء ألبتة إلى ؟ 


: ما جت یا سیدی ق خحدمتك .. ( فض صوته ) لقعد 


عاثرت لك على بضاعة عمك .. أية ف الحودة وألرقة ! 
( مغضبا ) ويلك !أل أقل لك إننى لم يعد لى ف بضاعتك 


من ارب . 


فے یا سیدی ؟ هده بضاعة فاحرة ليس ها مثيل وان 


لاتفسها على غيرك . 
عع يا هذا .. لقن جتتنى بعد اليوم مرة رى لاارفعن 
امرك إلى شرطة الأمير . 


: ( يتصنع الايعسام ) لعلك لا تعلم أن لى بين هؤلاء 


أصدقاء ! 
فلأرفسن أمرك إلى الأمير أحمد بن طولون CY‏ 
الذى لا إله إلا هو لأسوقنك إلى جلسه ! 


وال 


( یعغیر وجهه ) حنانیك یا سیدی لا تقطعن عیشی و عیش 


فابتعد إذن عنی ولا ترف و جهك أبدا 1 


: ما ارال تروجت بعد ؟ فليت شعرى ماذا غيرك على 


عبد الوأ : 


N ES 
صاسحب ودك المد ؟‎ 


( بصوت خافض ) أا القواد الدنس .. لا تقربنى بعد 


: هل اصبحت تعرف الدروب بدو نی فاستغتیت یا سیدی 


عتی ؟ حنانیلت یا سیدی هذه مهنتی لا مهنة لى سو اها قلا 
عرمنی مکسبی الوحید . 


: لعتة الله عليك وعلل مهنتلك ۲ 

: إفى واثق أنك لو رأيت هذه البضاعة .. 

: اسکت ويلك ! احرج من هنا ! 

: لا خض یا سیدی من وجودی عندك فانی مستور الخال » 


والناس لا يعرفون عنى إلا أف تاجر الحرير . 


: لکن أعرفاك ولا أريد بعد اليوم أن اراك .. احرج من 


عندی وإلا ۔۔ 


: ( ينض لیعصرف ) لا رحم اله من کانت سیب حرمافی 


منك ! ( فرج ) . 


: ( واقفا قد غلبه الأمى الشديد وهو يتمتم ) سبحاتك يا 


ر .. لقد استجيبت دعوة هذا القواد من قبل أن ينطق بها" 
لسانه ! یا و غيداء ! ما ساقها إلى القبر غيرى » أنا 
قعلتا 1 .. غقرانك يا ري غفراتك ! 

( صو تپا ) عبد التو أب ! أقد حر ج الضيف من عندك إ 
( بسح عينيه بطرف كمه ) نحم يا أسية .. ادحل يا 


ا ۴ سس 


اماه 4 


: ( قلخل ) من هذا الذى كان عندك يا عبد التواب ؟ 

: أحد معارق من التجار . 
کات ستل تنېره و تطر ده ! 

ب : ز ق فجة العاتب ) هلل اسجمعت إلى حديشنا يأ اسية ؟ 
: کلا یا آحی وإغا علا صوتك فوصل الى مى قولك له : 


ار ج من هنا !؟ 


: ( یسری عه ) هذا رجل ثقیل لا یطاق .. رید دائما أن 


يرعمنى على شراء بضاعته الكاسدة » وما اشتريت هنه 
بضاعة قط إلا غشنى فا .. ( بغر شجتة ) حبرینى مأ 
رايك ق الجارية الجديدة يااسية .. هل أعجبتك ؟ 


: نها جارية ظريفة .. بكم اشتريتها ؟ 
ˆ بتسعمن دينارا . 


ادم 


: كلا يااسية .. إنك جحاجة إلى جارية تخدمك وقد اشتريت 


هذه مکان سسهبأء . 


: هلا کنت آبقیت صهياء معنا فكفيت شراء جاريسة 


: معاذ الله أن أزف حييبتى الرباب بغير جارية تخدمها وتأتنس 


ہا وتعظم بہا فی عون اماتها . 


: آنا أبوهن يا أسية وهى بتاتى ! وما فتح 


سم ۷ ۷ سے 


٠‏ لكنك اليوم ق ضيق » فما ضر لو تبقى الرباب بدون 


جارية ريغا يوسع الله عليك ؟ 


: كلا والله لا أقصر بالرياب عن أخواتها من قبل . 
: ملأ الله بالغير يديك وأبقاك لى وهن وجعل يومنا قبل 


يو ملك . 


: ويحك يا أسية لا تدعى عليہن وذريہن يستمتعن بايام 


ے 
شباہن . 


: والله ما دعوت إلا هن . ماذا نصنع باأياة بعدك يا عبد 


التواب ؟ والله لو کان أبوهن حيا ما عطف عايهن عطفك 
ولا لقن من بره ما لقين من برك . 
الرزق إلا برهن وب ركتهن . 


: ى والله لقد كنت هن الأب البر الرحم على -حدائة سنك 


و طراءة عو دك » فلا تخل اليوم عليين بام برلب .. 


: ى شىء ينقصهن يا أسية ۶ 
: آن يقر حن بزواج 
سیکو ت ذلاكف ی تی حون عہیء الأو ان : 

: إنك اليوم ق التاسعة والعشرین فمتی تتزو ج يا أخحى إن ل 


ج خحامن ويرين له ذرية طيبة . 


تتنزو ج اليوم ؟ دعنی افرح بأو لادك يا عبد التواب وأرہم 
عسى أن أرد بعض ميلك عندى . لقد عشت يا أحى 
بقضلك حتی رایت کل بناق ف بوت آزواجهن »فلم بق 


عيذ التو أب : 
: بل تک عنى "مك ونصيكٹ . لقد صرت كير الارق قليل 


أ س 


عبد التو انب 


أسية 


عد التو أب : 


سو 


اة 


تعیئ. التو أب : 


ی 


أسية 


عي التو أب : 
: لا كان ذلك اليوم الذى أحتاج إليہا فيه ! يا ليتنا كنا أجلنا 


اأسية 


عيد الحوأب : 


اسية 


عيذ التو أب : 


أسية 


عبد التو اب : 


n A 
. ل أمنية فى احياة سوى أن أراك سعيدا بتفسك وبذريتك‎ 
. إنى اليوم بجحمد الله لسعيد ولا ينقصنى شىء‎ 


الطعام و لم تعدہ مرحا بشوشا ا كنت من قبل . 

: إا هى مشاغل التجارة وومها يا أسية . 

: لو تزوجت يا أحى لروحت عن نفسك كرا من هذه 
اموم . 

فانحظر ی قلیلا حت ین ينتعش حال وتنفر ج عنى‌هذه الأزمة . 
: حذ حلیی فیعها فمانی با من حاجة . 

: کلا یا أحتی .. هذالن یکون . 

: ماذا اصنع بہا الآن .. لم يعد لى فيا من أرب . 

بل دعسا فقد تاجن إلا یوما . 


زواج الرياب . 
ما زواج الرباب هو الذى رزآنى بل ديون قاسم امغر . 


: ما كان أغتاك عن قضاء ديونه وآنت ق هذه الحالة من 


الإاعسار . 
نه صدیق کر وله على حقوف 


: اليوم يوم خروجه من السجن .. يا وڅه .. سیخ رج من 
سنه ليذ ركب الدمع السخين على قبر زو جته | ر یترقرق 


۲۹ 
الدمع فى عينيه ) وددت يا اسية لو أفلحت ف إطلاق 
سراحه قبل أن تموت زو جته حزتا عليه ٍ 
: لا عليك يا أحى فقد بذلت كل وسعك من أجله . 
2 واحسر تاد ظللت زمنا أساوم غر ماع حت قضت 

زو جته یپا من كمد عليه . 

: هون عليك یا آحی فان بعض الناس یقولون إنہا هلت فى 
غیابه عنہا وإن موتہا كان من أثر الإجهاض . 
: الله لتاس .. لا یتر کون احدا فی مصابه حتی يفروا اده 
بالتقول والتخرص 
. !جل .. ما إحال هذاإلا من كذب الناس ويبتانهم . .اوغ 
أم مستور إن حزما على ابتتها الشابة ليكاد يقضى عليها . 


ب: هل رأيتہا قريبا يا أسية ؟ 


:ل .. م أرها منذ يوم المأتم . 


توآب : ھل لك یا خی آن ترؤرہہا غدا وتحملی ہما شیتا فھی فی 


حاجة إلى العون ؟ 

: أبقاك الله يا أحى .. ما اشد عملفك عل التاس ! 
سنه » فکان منی بعض التقصیر حتی ماتت ابا ۽ فاا 
أقل من أن تواسیپا بشیء ( ییکی ) إنی حشی يا أسية أن 
یکول ل ید فیما حل بہا من الصاب 


سب  *‏ سس 


والله لو عرفوا حالك اليوم لعذروك . 

عبد التواب : كلا لا عذر لى يا أسية وإن عذروفى . 

اسية : آراك شدید الرٹاء ها يا عبد التواب كاأغا هى من بعض 
أهلك . 

عبد التواب : ما جحزننی إلا آنا غوت ف ريعان الشباب . 

أسية : هذا قضاء الله يا أحى ولا راد لقضائه . 

عبد التواب : صدقت يا اسية ولكتى لا أستطيع أن آبریء نقسی من 
التبعة . 

أ سي : ی تبعة يا حى ؟ لقد صنعت لقاسم المخرى ما ل يصنعه 
صديق لصديقه قط . قضیت ديونه من مالك وأنت ف 
حاجحة إليه . والله أو فداك قاسم بروحه لقل ذلك لك . 

عبد التواب : كلا يا أسية لو تشعرين ما أشعر لأد ركت ميلغ حجلى من 
هذا الصديق الذى غر طت ف جتبه . و الله لا آدری بای 
وجه أقابله 
ر يقرع الباب الخارجى ) 4 

عبد التواب : ( يشرف من الشباك ) هذاهو قد جاء يأ أسية . 

أسية : من ؟ قاسم المغرنى ؟ 

عبد التواب : نعم ( نرج من أجين ) . Î‏ 

أسية : ( تتتبد ) ما اغناك يا حى عن تبعات الناس واوزأرهم 
تحملها على ظهرك ! ر( تخرج من اليسار ) . 

عبد التواب : ( يعود ومعه قاسم المغرق ) مرحيا بل يأ قاسم .. هلم 


سس ١‏ ا سس 


اجلس. 
ر ججلس قاسم وهو بالغ التأثر يرنو إلى عيد التواب دون 
أن يقول شيعا ) 


( کمن خجل أن يلا عینه من قاسم ) اغفر لی یا قاسم 


: ر معمها ع أغفر للك ! 


تعم وت جل ذنبی , 

( ينطلق لسانه ) أى ذنب يا عبد القواب ؟ أنا أسير 
إحساتك الدهر يا عبد التواب » وال لا آدرى كيف 
أجريك ! 

( یسری عنه فینظر إلى قاسم فى حنان بالغ ) إن ما 
صنعت للك شيعا يأ قاسم 


: بل صنعت لی کل شیء . لقد نسینی یع اصدقاف لا 


حبست .. حتی آقاریی تخلوا عنی ٤‏ وأنت و حدك الذى 
اهتممت بامری وأییت ان تنسافی . دعنی اقل راسف یا 
عبد التو أب ! 

( يعمنع ) أستغفر الله يا قاسم .. أستغفر الله . 


: ( یقبل رأسه ) قضیت دیون وعنیت بزوجی وآھلها فی 


غیای ( ییکی ) . 


تجلد يا قاسم فهذا قضاء الله . 


: أجل .. هذا قضاء الله » وإکنی کنت نى أن أراها ولو 


نظرة واحدة قبل أن تموت ! ز ينتحب ) . 


عبد التو أب : 


عیئہ الحو أب : 


٢‏ ۴ س 


( یدنو مواسیا ویریت على ظهره ) وك یا قاسم .. اد 
مصابت فو مصاق ! 


: ( يرفع رأسه فجأة وقد تقلص دمعه ) لا حق لى أن 


املك شجونی » وما جعت يا عيد التواب إلا لأقوؤم 
بشكرك ولاری کیف یکننی أن أقضى الدين الذى ف 
دمتی لل , 


: هون عليك يا قاسم فقد أسقطته عنك . 
: كلا يا عبد التوأب .. لابد من وفائه .. سأر حل إلى الشام 


وأجتهد ف التجارة هتاك لعل الله يفتح على فأرد دينك 
فھل لك یا صدیقی أن تتم معروفك معى فتعطیتى ولو 
ماٹتی دینار اصح بہا تجارتی وتکون شریکی فیہا إن 
شفت ؟ . 

مائتا دينار لاأ تكفى يا قاسم . يأ ليتنى اليوم قى سعسة 
فأعطیاف ألفى دینار او ٹر . 


باس أن أكتقى اليوم بائتى ديار لعل الله يضع فيا الب ر كة 
فيضاعقها لنا أضعافا مضاعفة . 

( يصمت هنيہة ثم ينهض ) انتظرف قليلا .. سأنظر ماذا 
أستطيع أن أدبر لك ( يخرج من اليسار ) . 


: ( دت نقسه ) ویش .. ما کقأن ما لته من دیتی تی 


اُستخل کرمه وعطفه فاساله مالا ار لکن ما حیلتی ؟ لا 


: ر يأخذ الصندوق مته ) ما أ كرما يأ عبد التواب 


۳ 


رجزلکم .. الها :ای آعل ستل ق سز ت 
ربخل عبد الراب وییده صندوق صغیی) 


: قد يسر الله ما أبتغيحه لك يا قاسم . (يقدم إليسه 


الصندوق ) . 


: مأ هذا يا عبد التو اب ؟ 

: حذ هذه ا لحل قبعها فلن يقل غنہا عن ألفى دينار . 

: کلا یا عبد التواب لا آقیل بدا أن تنزل لى عن حلى أهلك 
: : جا لاتى آسية قد نزلت لى عنها بطيب خاطر . 

: إنها قد أسنت فما بقى ها فى الحلى من حاجة اقبل هذه الحلى 


من أجل . 


من اجلی واجعلنی شریکا فی تجارتك لعل ا خر یاتینی من 
قبلژی ! لطا ا تمنیت أن يكوت لى تجارة ف الشأم » وها قد 
حقق الله أمنيتى على يدك 

واه 
لوا حرصی على وفاء دینك کله ما قبلت كل هذامنك . 


: شكرا لك يا قاسم لقد فر" جت شیا من کر ولحفقت 


: أورتشكرلى يا عبد التواب على أن قبلت برك وكرمك ؟ 


سبحان الله الذى خعلقك ! ما نت يا صاحبى بشرا .. إن 
أت إلا ملك كرم 


ست 
ر ) ر IE‏ و الغضران { 


ماعل 


المشهد الثافق 


( فى مبزل إماعيل المرزوق ‏ حجرة متوسطة ذات 
أثاث حسن إلا أنه قدم . وقد علقت على جدراا 
ضر وب ختلفة من الأسلحة على سبيل الزينة .. للحجرة 
بابات من غین وشال . ) 

ر يرى إجاعيل واقفا أمام مراة من الفضة يصلح 
هندامه بعناية بالغة كانه متأهب للخروج من داره وقد 
اروتدی يابا كياب اند بادية القدم بيد أن على رأسه 
عمامة كعمائم العاهة . ) 


: ( پنادی ) کوٹر !یا کور ! 
: ( صوعها ) لبيك يا أي !ر تدخل منطلقة ف خفة ورشاقة 


اعا ترقص ) أخار ج أنت يا ى الساعة ؟ 


: ز ینظر إلا غدات وتد لیل ) نعم یا حبیبتي .. كيسف 


ترینتی ۽ 


: ( قنظر إليه من أمام ومن خلف ) كامسل اة يا 


کوثر 
ماعل 


۳0 


اى .. جتدى بى الطلعة ! 


: ( کمن نم يرضه ما قالت ) بى الطلعة ؟ 
: ( يتسمة ) نعم .. ولكن مهيب الجانب مرهوب اللقاء ! 
: ريضحت راضیا ) بارك اللہ فيك یا کوٹر .۔ ر یفصل 


شاربيه مزهوا ) اه يا بنتى لو رأيتتى فى حومة القتال 


: ( تقول معه فى وقت واحد ) وأنا أشد على الأبطال 


فيقرون من وجه کالتعام فمنېم من ينجو ومتهم من 


بقع . 


:) بين النعجب والامتعاض ) ما هذایا کوثر ؟ گن شعت 


هذا ؟ 


: ( تضحلث ) منك يا اى ! ر تحاول إرضاءه ) إفى أحفظ 


كل كلمعة تقوها . 


: ( تبرق أساريره ) محجية وال بأيما الجندى الشجاع ! 


بارك الله فيك یا کوثر ! 

ر يتلفت نة وجسرة ثم يقول بصوت خافت ) إياك يا تى 
آن تسمعى لكلام آمك . إنہا تريد أن تزو جلك تابر غلال 
لا يقدر ف حياته علل قل طفل أو إمرأة ¦ کلا لست ن 
ذال هى أبنة ریات سحقير . 


: وأنا أينة جندى خحطي ! 
: ( معجبا ) بارك الله فيك ! احضری لى الآن عصای يا 


کوثر . 


س 


: معا يا بى ر تخرج منطلقة ) . 

) ر دحل ميمونة‎ ٠ 

: مأاذا کتت تقول لکوت ؟ 

: ( يرتعد حوفا ) ما قلت طا شيعا يا ميمونة . 

: بل أردت أن تتيطها عن قبول عبد التو اب القدادى .. إن 
أعر فلن ! 

: جل .. إنه لا يصلح ها فهی ترغب أن يتزوجها جندى 
شجاع مثل ہا . 

: کلا لا دع ابنتی تنکب متلى بمثلك ! حسبی ما لقیته 
منل . 

: ماذا لقیت منى يا امرأة ؟ 

: النوى والطرى ! 

: أما النوي فذللك شأن اجنود لا حيلة هم فيه › وما شكواك 
من الطوى فما أعظم ببتانك . آلا تحمدين الله يا هذه على 
ما تتقلبين فيه من التعمة والحير ؟ 

: ( فى سخرية ) بلى .. إفى لأحمده إذ لا جحمد على البلوى 
سواه ۔ 

: ( يكظم غيظه ) الأمر يا هذه لكوثر لا لى ولالك . 

: بی لی أا الأمر کله .. آنا اعرف بمصلحتها منہا ومنك . 
: والله لا آزوجها أحدا إلا برضاها . ( عم باروج ) . 
: ( تستوقفه ) عل رسلك ! اليوم موعد أسية أحت عبد 


س ¥ س 


التواب المقدادى لتسمح جواتيا بالقبول أو الرفض . فاعلم 
أ سانهى إلما ننا قد قبلنا حطبة عبد التواب . 

سماعیل : على شرط أن ترضی كوثر . 

ميمونة : كلا .. بل على رغم أنقها وأنفلف ! . 
( تدخل کور ) . 

کوثر : (عابسة ) ما تکفان عن التراع ف شاف ؟ هل ضجرتا 
من قا عند کا ؟ إنى لا أريد الزواج بعد .. لاآرید عبد 
التواب ولا عيره أ 

ميمونة : لابد أن تتروجى عبد التواب . أبن تجدين مثله يا قليلة 

العقل ؟ 

کوثر : هذه عصاك یا ای فزن کنت تنوی اروج فاخحرج فقد 
جاءت أم مستور تزورنا . ( تدأاوله العصاً ) , 

ميمو تة : آم مستور ؟ 

کوثر : نعم . ین اجلسها ؟ 

ميمونة : هل عندتا إلا هذه الحجرة ؟ دايا هنا . ( تغرج كوثو ) 
احرج انت يا رجل ماذا تنعظر بعد ؟ 

إماعيل ١:‏ سبحان الله .. أنت استوقفتنى وقد كنت خارجا قل 
الساعة . ر( يتوجه حو اين أيخرج ) . 

ميمو تة : سأقول لأخحت عبد العو اب أننا قبلنا خحطبته .. معت ؟ 

إسماعيل : زوجيه لابتعك أو تزو جيه أنت .. لا شان لى با تفعلين ! 
( رج ) . 


س پا ا سس 


: یا شيخ السوء !لو انی ترو جت تاجرا غنیا مثله ما کنت فى 


هذه الال ! 
ر تدحل کوثر ومعها آم مستور ) 


: ر تقبل على آم مسعور ) مرحبسا بك يا أم مستور 


( تصافحها ) هلمی اجلسی .ِ 


: لعل جشت قى وقت غير ملام . ر( تجلس ) . 
: كلا يا أححتى بل جت على الرحب والسعة ( مجلس وخجلس 


کور ڪبانبہا وف وجهها عبوس ) . 


: شكرا يأ ميحونة .. شعر ت بالضیق من جلوسی و حدی فی 


: هلا بك يا أم مستور .. إنك لتؤنسينا بزيارتك .. كيف 


نت اليوم ؟ لعلك تعريت قليلا وخحف عنك بعض 
حرتاك ! 


: هبات العراء يا ميمونة .. کل شیء ف البیت يذكرن 


بغيداء ( تغرورق عيتاها بالدموع ) جخيل إلى أحياتا أننى 


: ( عثأقوة ) تجلدى يا آم مستور فهذه سنة الحياة .. 
: كيف السبيل إلى العزاء واا یلازمنی إذ هى ف فراشها 


تصار ح المرض ويصارعها التزيف لا ينقطع عنبا وهى 
تذبل کل یوم حتی فاضت رو حها بین یدی فإذا هی جثة 
هامدة > اح ركها فلا تخس وأدعوها فلا جیب !1 


۳۹ س 


تتتصب ) , 


: يا وججها .. ألم تجدوا علاجا لذلك التريف ؟ 
لقد جر بنا کل علاج فما اجدی شیا وی علا ج یکن أن 


ينفع وقلا يضطرم باحسرة لبس زو جھا ویتقطع حرا 
عليه ؟ 


: مسكينة ! 
: ( تمسح دمعها ) جتبك الله السوء يا أحتى ومتعاك بشباب 


ابنتك ! ر تنظر إلى کوثر ) ما شاء الله .. لقد كبرت ' 
کوثر وأضحت عروسا . 


: نعم ۔. کلما کبرت کر عیبہا معها . 
: کنت اقول مثل ذللت عن غیداء ؛ ما عرفت قیمتہا حتی 


ذھیت عنی فذھب معھا کل حیل ف الیاة . ر( تلښشت 
إلى كوثر ) إياك يا بني أن تصدق هذا الكلام من أمك . 


: ماذا أصنع هما يا خالتى ؟ لا یرضیہا منی شیء : 
: علا من ابيا يا آم مستور . إا أحاول إصلاحها زهو 


يفسفها بقرط تدلیله . 


: دعما تنعم بتدليل أبيا قبل أن تفارق العش الذى درجت 


فيه اى عش آخر آم ججیء ها حاطب ترضونه بعد ؟ 


: إنك غير غريبة عنا يا أم مستور . قد جاءها حاطب من 


أفضل الرجال > ولكن الشقية تتجنى عليه .. 


: ( تحاول إخفاء اضطرابيا ) أجل أعرفه 


: ( مقاطعة فى دهش ) ماذا : 


E 


فى يا بنیتى ؟ إن أمك أعرف منك ممن يصلح للك . 
: ووالدها يتجتى أيضا عاي قال إنه یرید لابنته جندیا 


ألا تعجيين من هذا الشيخ الحرم .. يؤثر جنديا فقيرا 
لا يۇمن جانیه » ولا استقرار له » على تاجر کییر ملء 


: إن E‏ شعت الق يا عى فالاًرزاق بيد الله سبحانه » و ألخيب 


لا يعلمه إلا الله > فان الاجر الکییر قد يفلس › » وفلہ یغتنی 
الرجل الفقير . 


: هذا حق يا أم مستور » ولكن على المرء أن عاط لنفسه ثم 


يقوض الأمر بعد ذلك لله 


: علام تتعجلان ترو جى ؟ إنتى لا أريد الزوأج بعد . 


پابلگ . فوالله لفن رددتاه لا يتا مثله بدأ . 


: لیت شعری من يكون هذا الخاطب الكري ؟ 
: عبد التو ابي بن صا ألقدادى . 
: ز قاغرة قاها من الدهش ) عبد التواب ! 


نعم .. إنك قعرفينه يا أم مستور .. هو صديق قاسم 
المغرى زو جم عیداء ايتتل . 

.. هذا رجل لا 
يؤعن على الاعراض .. 

تقولین يا آم مستور ؟ كيف 


سسب ا٤س‏ 


تطعنين ف هذا الر جل المستقم الطيب > ماذا علمت عليه 


من سوء ؟ 


: ( تبلع ريقها حاولة إصلاح مازل به لساعها ) لا أعلم على 


عبد العواب إلا كل خير . 


: فکیی قلت فيه ما قلت ؟ 

: ( عجاهن ) وش .. ماذا قلت فيه ؟ 

: إنه رجل لا يون على الاعرأض ! 

؛ أستغخفر الله „- مأ أن هذا قصدت > و لکثك أعتر حت 


حدیٹی قبل أن اتمه . لقد أردت أن أقول إنه رجل لا يون 
على الاعراض فحسب بل يصوتہا ! . 


: ( تفس الصعداء ) الحمد لله .. حسبتك تعرفين له 


مخمزا لا تعرقه . 


معاذ الله ان آغمر رجلا کریا نقذ زو ج غیداء ابنتی من 


ا إ 


: لکنی انست تغورا فی وجھلث حیا ذکرت اسه لك ! 
: أجل .. إت اسه يذ رن يغيداء رها الله س فيخطر 


بذهنی آنه لو حلص زوجها قبل ذلك لرا أنقذ حياتما 
أیضا ! لکته س وااسفاه ‏ ما حلصه إلا بعد فوات 
إلأوإن . 


: لله فم يستطع إرضاء دائنيه قبل ذلاث 
: نعم .. آنا لا نکر فضله ومعروفه على کل حال › فقد کان 


۴ م 


٠‏ يتعهدنا فى تعدا ويساعدنا وفاء لصديقه قأسم ولاسيما فق 


عياب ایتا مىس . 


: وآين كان ابتك مستور ؟ 

: کان یدرب ف الجیش ولا کجیء إلینا زلا ماما . 

: باق هو ف الیش حتى اليوم ؟ 

. نحم : 

لم لا يترك الجيش لييقى عتدك فيؤنس وحدتك ؟ 

: لا سبل إل ذلك یا ام کوئر . إن الذى يدحل ق الجيش لا 


جرج منه إلا بإذن الأمير ابن طولون ومن لنا بهذا الإذن ؟ 


: لو ترفعين اتفاسك إلى ابن طولون لر جوت أن يقبل . 
: لكن ماذا يصتع ابنى إن ترك الجيش ؟ ما إخاله يصاح 


لشیء حر ۔ وقد قیلإنه سیکون جندیا متازا و سیبلغ أرق 
المراتب ف جيش الامير . فعسى أن ينفعني فى مستقبل 
یامه 


س 
: لا سحيب الله رجاءك فيه . 


: ( تلفت إلى كور مداعبة ) لو كنتت أعلم يا كوثر نك 


ترغبين ف الزواج من جندى مثل أبيلك لطبك لستور ء 
ولكشا فقراء وعد التوامب حير لك مته آلف مرة إ 


: إن يا حالتى لا رغبة لى بعد ف الزواج . 
: ر تجحاملة ) لو تقدم إلسبا اينك قبل أن جخطيما عبد التواب ما 


سس ۳ ج مس 


: نما قلت هذا مازحة » فمستور أيضا قد خحطب أحث 


قاسم » فلا يليق بنا أن نفسخ ا-لخطبة وإلا ظن قاسم آنا إا 
فعلتا ذلك بعد إفلاسه وحبسه . وعسى أن يبارك الله له ف 
جار ته الحديدة بالشام فيعود صا الخال E‏ کان . 


: إت الرواج ‏ کا قالوا س قسم وحظوظ . 
> هذا حى . لقد كتا نوشاكت أن تزو ج غيداء لحد تجار 


الل من عمان وقد تم بیننا کل شىء » ولکته رجع إلى 
بلاده قاحتفی عناق حر حظة لابا ليست مقسومة له بل 
لقأسم . 


: احير قيمااتحتاره الله . 
: إى والله إن قامعا لن حيرة الأزواج . كان شديد الحب 


لغیداء لا یکاد یعلم انا تشتہی شيعا إلا تاها به لساعته . 


: ما أقسى تصاريف الأيام إذ تفرق بين مثلها ومثله ! 
: ( تیکی ) !ء لو شهدته لا جاءلی غداة حرو جه من مسجنه 


کیف بکی غیداء وکیف اکب علی سریرھا یلم کل بقعة 
فيه و كيف قأم إلى ثيابہا و طقق يدشرها ويللهابدموعه ! 


مسکين ! 


( يسمع قرع على الباب من جهة اليسار ) 


قوعمى انظر ى يا كوثر .. لعلها أسية حت عبد التواب ! 


( تنبض كوثر مناقلة فتخرج ) . 


: لا سامح الله من کان السبب ف موت ابنتى على تلت ا حال 


سس کک س 


إالألعة . 

ميموئة :مهو ؟ 
من سجنه حتی ماتت غیداء ؟ کلا یا أحتى إماأعنى أو لغك 
الدأثتين الذين لا يعر فون الرحمة والشفقة أ 
( دحل آسية وخلفها کور ٠)‏ 

ميمونة : ( تنهض فا إلى الباب مرحبة ) أهلا بلك يأاسية .. يا آلف 
مرحب ( تصافحها ] . | 

أسية ٠‏ : شكرا يا ميمونة ( بجتقع وجهها لرؤية أم مستور ولكنبا 
سرعان ما أحفت شعورها ) أم مستور هنا .. مرحبا بك 
يام مستور ( تصافحها ) كيف حالك ؟ 

ام مستور : ( ف شىء سن الأضطراب ) الحمد لله يااسية 

ر لسن ) . 

ية کیف آنت یا ام کوٹر و کیف عمی إماعیل ؟ 

ميمونة : المد لله و كيف يننا عبد إلتواب ؟ 

أسية ٠‏ ( هيتسمة ) بخیر .. یېدیکم تعیاته ». 
( تومی»ء ميمونة لکوثر فنہض کوثر ) 

أسية : دعيا مستا يا ميمونة . 

ميمونة ‏ : إمها ستعود يا أسية ( تخرج كوثر ) . 

أم مستور : هل تأذتين لى يا ميمونة فأنصرف ؟ 

شمو ثة : بل ايقى قليلا يا أم مستور .. ماذا تصنعين وحدك ف 
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بيتك ؟ ( لآسية ) إن أم مستور ليست غريية عنا يا أسية‎ 
و قل أعلمتاها بکل سىء ب‎ 


: حيرا إن شاء الله » مل أسعطيع أن زف إلى حى بسر ی 


القبول ؟ 


: نعم يا أسية و كرامة عين ¦ 
: لاشان لابا »أا أعرف عمصلحتامته . هذا ر جل قد كبر 


فأو شاك عقله أن جختلط . 


: وکوثر ؟ 


ولن جد ها حيرا من أخيك . 


: أجل إن عبد التواب لرجل يندر مثله فى الرجال .. وله 


عندی ید لا أنساها له ما حییت . 


: إن أحى حفظه الله لفطور على حب اير للناس وسيكون 


: (الآسية ) مبارك له فيا يا أسية . 

: بارك الله فيك . 

: ( لميمونة ) مبارك ها فيه يا ميمونة . 

: يسمع الله منك يا أم مستور .. قريبا إن شاء الله نفك 


: شكرا يا ميمونة هذا سايق لأوائه بعد .. حتى تندمل 


ا س 


جراخنا من غیداء إن کانت جراحتا تندمل آبدا ! 


: هوف عليك يام مستور فكل جر ح لا بد يوماأن يندمل . 
: ( بین الحزن والغضب ) إلا جر حى ! لا سبيسل إلى 


اندماله . لا ساح الله من كان السيب ! لعنة المنتقم الحبار 


: لإ مستغربة ) ..؟ 
: [نپا تدعو عل الدائنين الذي حبسوا زو ج انتا حتى ماتت 


اپتتہا حزنا عليه . 


: نعم .. لعنة الله على دائنيه جميعا .. من سبق منهم ومن 


احق .. ( ترفع يديا إلى السماء ) اللهم يا شديد الانتقام 
انتقم لی منہم فردا فردا . اللهم لا تمت احدهم حتی تنکبه فی 
زو جته ثل ما نکب ابنتی غیداء ! 

( تظهر كوئر عل الباب داخلة تحمل أطباق .اخلوى 
والقطائر ) 

ر تنظر النسوة الثلات إلا واججات ) 


ر ستار ) 


المشهد الثالث 


ر فی دار عبد العواب س حجرة فی جناح الحرم تشبه ف 
هيا و أثائها ا حجر ة السابقة فى المشهد الأول إلاأن هذه 
أبسط من تلك وأقل ما زينة . على امین باب يؤدى إلى 
خداع کوٹر وعلی الیسار باب یؤدی إلى سائر اجناح 
( الوقت أول الضحى ) . 

( تظهر آسية جالسة على الأريكة وبين يدا بعض 
الوسائد تصلحها وترتق فحوقها ) . 


: ر کداث نفسها ) هذا الضحى قد متع وهى نائمة بعد پا 


وجح عبد التواب جخرج كل صباح من داره دون ان یری 
و جه زو جه ر تدخلل صالحة ) هل سخنت ألاء لسيدتات 


کوثر ؟ 


: نعم يأ سيد .. قد صار یغ يغلى . ألم تستيقظ بعد ؟ 
: لا يأ صالحة .. ما زإلت ناأئمة 

: سيبرد الاء كرة أحرى وسيحتاج إلى تسخين جديد . 
: ( تنهد ) آه .. غطی القدر جیدا حتی لا يبرد . 


ست ا ج سس 


: ( تفظر عابسة إلى جهة خد ع کوثر ) معا با ولاق 


( تخرج ) 


: الله يرزقنا الصير ! أه .. فى سبيللك يا عبد التواب كل 


مشقة تول ! ( تسمع حر كة من اين ) ا محمد لله .قا 
تعبت من طول اللوم ! 
( تدخل كوثر من الباب الاين وهى ف ثياب النوم ) 


. صباح اخیر یا کوٹر‎ ٠ 

. صباعع اير‎ ٠ 

: لعللث شت البأرحة نومة طيية . 

: کا ينام سائر التاس . لولا أن المرغوث يضايقنى ق هذا 


البيت ويوقظنى من نومى مرة بعد مرة . 


: هذا موسم البرغوث يا كوثر وسينقضى وشيكا فلا يبقى 


له آثر . 


: لا يكثر البرغوث إلا ف حيكم هذا . أما حى والدى فلا أثر 


للبرغوث فيه . 


: پل هو موجود فی کل مکان ولا غخلو منه بیت مهسا 


نظف ! 


: تعم قد سبخنت للك إلاء مرتين . 


( تخرج كوثر من الباب الأيسر ) 


: تشکو من البراغیث .. لا يعجہا شىء ف هذاالترل ! 


E ۹‏ سس 


( تدخللى صالخة وبيدها المكتسة ) . 


: هل کنست الطبح ؟ 
: فاکنسی خد ع سیدتلث کوٹر .. ہا تشكو من البراغيث 


: البراغیٹ ! إفی أ کنسه کل یوم والبراغیٹ یا سید ف کل 
مکات هدا مو مها . 
ر تدخل إلى الخد ع ) 


: مسکين عبد اواب . نقد جنينا عليه ! 

: ( تظهر من باب الخد ع ) معذرة يا مولا ِ. 

: مأ حلت ؟ 

: ( تدڼو منپا اذا لا ینام مولای عبد التوزاب ف هذا الخد ع 


مع سیدنی کوثر ا 


: ( تبعسم فى مى ) لامها صغيرة بعد يا صاللدة 

: صغيرة ! هذه کبیرة تعرف کل شىء ! 

: ويلاك يا صالحة .. دعى عتاك هذا وأهتمي بعمللف . 

: إن كاتنت صغیرة بعد ) تقولین فلماذا زو جهاأهلها له ؟ يا 


وم مولای 1 ليس له من الزواح إلا الاسم . قد مضی عل 
زواجهما شهران وهی تتانې عليه . قول له یضربہا حتی 
تعود إل صوابا ! 

( السلسلة والغفران ) 


سے ٭ کا سس 


: ر( تضحاك ثم تكض عن الضحلك فجاأة ) هيا يا صاللة 


عودی إل عمللث . 


: معا يا سيدق ( تعود إلى الخد ع ) . 
: والله إن ما تقوله الحارية لحق .. يا و عيد التوانب ! 
: ( تعود للظهور ) إذا کان سيدى لا ينام معها فلماذا 


: ر( تضحلت ) یا هذه عودى إل عملك ! 
: معا یا مولاتی .. ( ہم بدحول الخدع ولکنہا تعمود 


ثانیة ) هل مولای عید التواب راض بہذا کله ؟ حقا إنہا 
لحميلة ولكن ما حير جماها له ؟ 


يأ هة . 

: ألم يشلك إليلك أمرها قل ؟ 

: لا ڀا صاسحة . 

: ولا إلى . آه يا سيدق لو فعل لأشرت عليه بالطريقة الملل ؟ 
: ر معضاحكة ) بم کنت تشیرین عله ؟ 

: بأن يقيدهاليلة واحدة ثم يرسلها فلن ترضى أن تنام و حدها 


بعد فلل آبدا . 


: ( تضحك ) ويل يا صاخة يا قليلة ا ياء ! 
: إن الله لا يستحی من احق .٠‏ قول له نجرب هذه الطريقة 


يا سيدق قسيجدهاً إن شاء الله نإجعة . 


اة 
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: فی وسعی أن آقوها له ولکنی آحشی أن يخضب منى ٤‏ 


انت یا سید أححته لا يغضب منك ٠‏ 


: ياثرثارة .. ادلی قاکنسی الخد ع قبل أن تخر ج من -مامها 


سید تز ¦ 


كسه . ( تدخل مسرعة إلى الخد ع ولكتبا لا تبث أن 
تعود ) بقیت لی کلمة واسحدة یا سیدتی شم آم کس الخد ع 


: قولیما وأسرعی . 

: ( تتدہذ ) أہ یا مولاتی لو كنت شاأبة ! 

: ويلك ما تقو لين يأ عبالة ؟ 

: لو كتت شابة لعرفت كيف أجعلها تغار عليه منى قلا 


تق ركه يخر ج من خدعها بالليل ! لكن واأسفاه .. ما 


: ( تغالب ضحكها ) ما أظرفها من جارية ! والله لا آدری 


كيف أطيق اليقاء على هذه الحال لولا وجود هذه الجارية 
معنا فى المترل ؟ يا وج عبد التواب أنا كنت السيب فى 
شقائه .. آنا اخحمرت له هذه التی أفسدها تدلیل أبيا فلا 
تعرف سحق الزو ج ولا تبالى به ! ( تظهر صالحة ) ممت 
كنس ادع ؟ 


نعم . 


۷ ت ست 


: فا كتسي هذه الخحجرة . ر( تعض من مقعدها ) , 

: معا یا مولا ( تأخذ فى كس الجرة ) . 

: آسرعی قبل آن ینا ضيف . ( تخرج ) . 

: ما أطيب مولا اسية .. حقا وال إا لسكرة ! 
ر تدخحل کوثر وعلیا آثار الاستحمام ) . 

: ما تعصبنسين يا اة ؟ 

: كنس الحجرة یا مولاتی کا تریتنی . 

: هلل کنست خدعی ؟ 

: نعم یا مولاتی قد کنسته . 

: دعی هذا آولا وهلمی ساعدینی على الليس قاف تأحرت 
عن زيارة والدى . وأخحشى أن يخرج من البيت قيسل 
جییء . 

: اذا يا مولاتى لا جىء والدك هنا كل يوم خيرا من ذهابك 
إليه ؟ 

: كفى عن أسعلتك السخيفة .. هلمى ساعدينى . 

: إن مولاتی قد أمرتنى يكدس هذه الحجرة لعل أحد 
الضيوف ىء . 

: تت جاریتى » وأنا سيدتك .. آفهست ؟ 

: انت سید وهی سیدتی یسا ؟ 

: كلا لا سيدة للك غيرى .. ألقى المكنسة من يدك ! 

: ( تظهر آسية على الباب الأیسری من حیث لا تراها كوثر 


٠‏ أمرك يا سيدق ر تلقى المكسة وتدخسل الخدع وراء 


کوثر ) 
( تتقدم آسية فعلعقط المكدسة وتأخذ فى كنس الحجرة ) 
( يسمع قرع الباب اخارجى من اليسار ) 


: ( تلقى المكدسة من يدها ) هذه قرعة ألرباب ! 


ر تهرول مستبشرة وخر ج تم تعود وخلفها الرياب علييا 
البرقع وقميص اخروج ) . 


مر حبا یا بنشی .. إن لفى شوق إلياك ! 


ر تلعقط المكنسة لتستأنف الكنس ) 


: انت قکتنسين ڀا اماه ! أين اة ؟ 

: إا مشخولة يأ بنتى . 

: مشغولة ؟ ماذاً يشغلها ؟ 

: عند كوثر تلبسها ولمشنطها . 

: يا للأميرة الدللة ! ر تخلع عنها البرقع والقميص ) هاق 


الكنسة يا ماه , 


: لا عليك یا بنتى .. ساتمه آنا . 
: كلا يا أماه .. لا أدعك تكدسين وأنا وأقفة ! 


( تجذب ال مكدسة من يد آسية وتأخذ فى الكنس ) كيف 
حال یا أماه ؟ 


: ( تتم عملها فى الوسائد التى على الأريكة ) خير يا بنتى... 
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دائما يسال عنك . ابقى اليوم عتدنا حتى يعود . 
: سایقی یا ماه .۔ إن ف شوق أن أراه . 
: هل استاذنت زوجك ؟ 
: نعم وأذن لى وقد تر كت صهباء لتعد له غداءه . 

: بارك الله فيك يا بنتى وأسعدك ! 

ر قدخحل کوتر ف زيعبا وعليما البرقع وقميص اروج 
وخلفها صاخة ) . 

: آهلا بالرباب .. متی جت ؟ 

: السأاعة . 

: حذى الكنسة من يدها يا صالحة ! ويلك كيف تبقين 
واقفة هکذا کاخائط وآنت ترینہا تکنس ؟ 

. إا كنت أنعظر الأوامر يا مورلا‎ ٠ 

: ماذا تنتظرين يا قليلة الذوق ؟ تدعين سيدتك تكکتس 
مکانك ! 

: لد انت سيدق اسية تنس مكافى من قبلها وأنا و اقفة 
أمشط شعرك ! 
: نت الآن لا تمشطين شعرى فما وقوفك هكذا كانك 
ضقة قادمة ؟ 

: دعیہا يا کوثر .. ساتم أنا العمل الذى بدأته أمى ! 

: ( قنير صاللة ) حذى المكتسة من يدها يا بومة الليل ! 
: هاتيما يا سيدتى الرياب ( تجذب المكدسة من يسد 


ا کا س 


الرباب ) . 


۴ ا اتی فيك وأنت کل يوم ر جين اربارة هلك‎ u 
ولا حشیعی أن خر ج والدی من‌الدار قبل ن أراه للبت‎ . 


قليلاا معب . 


: ( مداعبة ) عجبا الى عيد التواب كيف يأذن لك كل 


يوم بالفروج . سأقول له اليوم لعنعلك . 


. لا يقدر أحد أن ينعتى من زيارة أهلى‎ ٠ 
آنا اليوم ضيفتك فکیف تت ر کیننی ؟‎ : 
عندك والدتك وعندك صاللة ! ( تمشى حو الاب‎ : 


لتخرج ) . 


: آلا تفطرین أولا يا كوثر فإئك ما أفطرت يعد . 
: لوقت عندى .. سأفطر هتاك عند أهلى . ( تخرج ) . 
: تڏعی أت البیت بيا وهي لا تحب البقاء فيه ! 


: هذا امر لا یطاق يا ماه .. كيف تصبرین على کل هذا ؟ 
: لا بأس أن تملها من أجل حالك يا رباب . 


: فاك لو کانت تعرز حال » ولکتہا لا تابه له ولا تحرص على 


راه # 


: تنام ق حجرة ويتام فی حجرة آحری .. ف آی شرع جوز 


هذا ؟ 


٠‏ ر لصالة الى فرغت من كس اخجرة ) اذهبسى 
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فأطعمى الدواجن يا صالحة . 


: سعایا مولا ( خرج ) . 
: انها صبية مدللة یا ربانب » و ستعقل غدا إن شاء الله فتعر ق 


رو جها -حقه . 


: کان عل اهلها أن يربو ها ویؤدبوها قبل أن يزفوها إل يیت 


اروج . 


: أشهد أن والدعا لم تقصر ف تأديما » ولكن والدها هو 


اذى أقسدها بفر ط تدليله . 


: او ترضین خا آن تحمل سوء ادا ؟ ما ذنبه ف دلق ؟ 


ألا تريته فى غم وكابة ؟ .ı‏ 


> هذه الكابة قد كانت فيه من قبل أن يترو جها . والله لا 


آدری ماذا عخالاك یا ر باب » فقد کان بشوشا تمراحا حتی 


جاءت أم مستور تسعنجد به لا دحل زو ج انتا السجن ٍ 
فما ليث أن تغير طبعه فغليت عليه الكابة من يومعذ . 


: أا آنا فما نكرت طبعه إلا بعد ما ترو ج من هذه الطائشة ؟ 
: بل کان يکتم همه عنا من قبل يا رباب ويظهر لتا المرح 


مستور او یذ کر اسمها عنده إلا ثارت شجوته فظهر ت 
فيه ۔ 


: لعل ذلك من رثائه لمصابما يا أماه فإن خالى لر حم القلب . 
: لا۔آدری یا رباب . استغفر الله .. لقد بدت ا ھ له 


المرأة وأستفقل زيار عا لتا : 


: هذا مولای یا سیدتی قد جاء . 
: عیجبا عاد الیو م قبل میعاده .. تری ما حطبه ؟ 
: ر( قثہض فرحة ) لا بد آنه علم بمجیقی فبكر بالعودة ! 


: ماذا نقول له الساعة إن سال عن کوٹر ؟ سيزداد أساه إذا 


ز یدحل عبد التواب ویده فی يد الرباب ) . 


لقد احسشت بزیارتناً ايوم یا رباب فقد يطول غياي 


. : ماذا أعبجلك اليوم يأ عبد التواب ؟ حيرا إن شاء الله . 
: تلقیت کتابا من قاسم المخری شريڪی بالشام يقول لى إن 


تجار ته قد إتسعت هناك فهو يناشدف أن ألحق به لأساعده 
ف تدبررها وتوسیع تطاقها 4 


: بریدك یا حالٰی أن تر حل إلى الشام ؟ 


تم . 
: کلا یا حال .. کیف تر حل عنا وتر کنا ؟ 


ساعود إليكم قريا إن شاء الله . 
ودکنت ھا ماذا تشع به ؟ 
ساقفله حى أعود . إن التجارة هنا كاسدة قى هذه الايام > 


ST -F E 
وقد کد لی قاسم انى إن حقت به فسنؤثل ثروة كبيرة ف‎ 
عام أو عامين‎ 


: وکوٹر زوجستك .۔. کیسض تت ر کھا ولا عض على 


زواجکماغیر شهرین ؟ 


: ( يظهر فى وجهه الس ) أين هى يا اسية ؟ 

: ( ق ارتباك ) حرجت اليوم تزوز أهلها . 

: أليوم فقط ؟ ( تصمت اسية ) . 

: لايا حالى بل كل يوم . لاذا يا أمى لا تخبريته باحقيقة ؟ 
: لا بس يا عبد التواب فإنها لصغر سنا ما تزال شديدة 


التعلق بأهلها . 


: إذٹ فلا باس یا اتی من یعادی عنہا . بل من یدری لعل 


ذلك ہدیہا إلى صوایہا ویعطفها على فتعرف حقی حین 
عو د : 


: لا شك أنا ستعقل غدا ما لا تعقل اليوم . إن طيشها هذا 


لا یکن ان يدوم » ولکنی آخحشى يا عبد التواب أن تتحمل 


مشاق الغربة دون أت تظفر هداك با تريد .. 


: كلا يا أسية .. إن ألتجارة جد منتعشة هناك » وفرص 


ارجم كثيرة واسعة . وأنا اليوم کا تعلمين أعافى أزمة 
شديدة » وهذه فرصة قد سنحت لتفر ج ضيقتى و حسين 


: سيو-حشنا فراقك يا عبد التواب »> ولكن إن شرح الله 


ا سے 


من أن يضم برا كريا مثلك . 
ر تاخل صاخة ) . 


ماه : آم مستور يا مولاقی . 
آسية : ( تخفى برمها ) هل ندخحلها هنا يا عبد التواب ؟ 
عبد التواب : ر ف وجوم ) نعم .. دعوها تدشخل . 
أسية : دعا تدحل يا صالة ( تخر ح صاحة ) قومی واستقیلیا يا 
رباب . 
( ينض عيد التواب ) 
إسية : إلى این یا عبد التواب ؟ ألا تحب أن تراها ؟ 
عيد الراب : ر حاولا أحقاء أضطرابه ) سحلو الآن قليلا إلى نفسى 
آسية : لاأشك آنا ترغب فى ذلك . إا لا توورنا إلا لراك ! 
بد التواب: فدعيما تتعظرف .. سأعود وشيكا ( خرج من اين ) . 
آأسية : اأستغفر الله .. لا آدری اذا فر قلبى من هله المرأة 
وینقیض صدری کلما رآیتا د 
ر تدخل الرياب ومعها أم مستور ) 
آسية : (تقبل علا فتصافحها ) مرحبا بك يا أم مستور ... 


: الحمد لله الذى لا محمد عل المكروه سواه 1 ( تېد ) 


4 4 س 


أ سية : هلمی اجلسی ياام مستور ( بجلسن ) . 

أم مستور : سرف وائله آن أجد الرباب عند ے اليوم فإنى ما رأيا من 
عهد بعید . کیفی حالك یا بجی و کیف حال بعلك ؟ 

الراب :۰ الحمد لله يا حالتى أم مستور . 

ام مستور : حرس الله شبابلت یا بتتی و كفاك السوء ١‏ آم تحمل یا بنتی 

بعد ؟ 

سية : دعيبا تستمتع بدفسها يأ أم مستور .. علام المجل ؟ 

م مستور : صدقت ياأسية .. إنهأ لا ترا عروسا جديدة . الله ميا 
من شر الل وأحطاره | 

أ سية : کل شیء بقضاء الله يا آم مستور وما تحن إلا عبيده لا غلك 
من امر نا شيشا . 

اسية ‏ :إنيا عند أهلها اليوم تزورهم . 

ام مستور : ما آذ کر انی جشت یوما قط فوجدتا عند ٥‏ .. أقتخرج 
لريارة أعلها كل يوم ؟ 

أسية : لا يا آم مستور بل ف بعض الايام . 

أم مستور : جخيل إلى أن آحاك عبد التواب لم جد فا بغيته وأا لا تقوم 
بالو اجب . 

عبد التواب : ( صوته ) هل عند أحد يا أسية ؟ 

أسية ادحل يا عد التراب .. ما عتدنا سو أم مستور . 


ام قاۋ _ 


ام مستور 


عبد التو أب : 


آم مستور : 


: ر بصوت خافت ) یا ويل أهو هنا اليوم ؟ 
: ( يدحل ) هلا بام مستور ر( يصافحها ثم مجلس ) 
: کیض نت يا عبد التواب ؟ لعل ما ترال فير أ 


: ( جفل قلیلا ثم یستعید هدوءه ) ا لحمد لله یا ام مستور . 
: هل تلقیت كتابا جدیدا من قاسم ؟ 

نعم 

: مااشباره ؟ 

: تسرك يا آم مستور : 


٠‏ ومجارته ؟ 


: تاجيحة يمد أله . 


( يسود الصمت قليلا ) 


: ( تنبض ) لقد ت ركنا صالحة فى المطبخ .. تعالٰى يا رياب 


لر ی مادا صنعت . 


ر تخر ج وخر ج حلفها الراب ) . 


: ز تعلقت ) کل هذا بفضلك يا عبد التوأب . 
عيد التو اب : 
: ( تلفت ثانية ثم تدنو هده والحقد يتطاير من عينيما ) بل 


( غير وجهه ) بل بفضل الله يا آم مستور . 


کان هذا بسوء فعلك ایا الائ ؟ 

( یشیح عنما بوجهه وفرائښه ترعد ) آما ان یا آم مستور 
ان تعفی عنی وتساګینی إ 

هیہات ان آنسی مصاب ابنتی فهیہات أن اساك ! 


س 

عبد التواب : كمافي يا آم مستور ما لقيت من عذاب الحسرة والندم .. 
وأحسينى ما قصرت ف برك ومعوتتك . 

أم مستور : أتحسب عطاياك وهداياك تدسينى حياة غيداء التى قضت 
بها وهى تنوء بخزيك وعارك ؟ اء لولا حشية الفضيحة 
لأعلنت أمرك ف الناس ولأحبرت أحاها وزو جها فانتقما 
لعر ضهما مثلك ولكن انتظر ! الله هو الذى سينتقم منك 
و سیکون انتقامه عظیہا ! 
( يسمع حس قادم من جهة الباب الأيسر فتعود أم 
مستور إلى مكانا مسرعة ) . 

أم مستور : ( تغير هجعها ) كل هذا بفضلك يا عبد التواب ! ( تظهر 
أمية مقبلة من اليسار ) والله لا أنسى صنيعك ما حيبت ! 


( ستار ) 


صبالة 


اة 


الفصل النافى 


المشهد الأول 
رف مبزل عبد التواب س نفس النظر ا ف المشهسد 


الأول من الفصل الأول ) . 
ز بعد هروز عام و تصف عام من حوادت القصل 


الأول ) 

ر ألوقت بعد صلاة العصر ) 

( تظهر صالحة داخلة من الباب الأيسر وهى تحمل قدحا 
ملوءا شراباً ) 


: هنذا قد عدت أصنع شراب الليمون ولاى عبد التواب 


کدای معه قبل سفره إلى الشام ر تتقدم ححی تقض عد 
صدر المسرح ) تری ماذا يقول لى مولای حين يعود من 
صلاة العصر فيجدفى و اقفة أنتظره هنا بقدحه ! لاريب أنه 
سيسر منى وسيقول لى شكرا يا صالحة .. أشكرك يا 
صالحة .. إى مسنرور مك يا صالحة ! 

( يقر ع الباب اخارجى من اين ) 


: ( تضع القدح فى ركن أمام الأريكة ) ها هو ذا مولاى قد 


عك التو أي : 
اة 


ا ب 
جاء ! ( تخر ج منطلقة من الباب الأعن ثم تعود منطلقة 


( يدحل ) ما هذا يا صالحة ؟ 


: هذا یا مولای قدح الشراب الذى كنت أصنعه لك اما 


عدت که یا مولای کعادتك من قبل ؟ 
ر يتناول القدح ويجلس ) بلى يا صالحة إنى لا أزال أحبه 
وأستجيده من صنح يدك ٍ 


: لکنك یامولای لم تأمرفی بصنعه منذ قدمت عن سفرك . 


ر سى الشراب )إا نسيت يا صالة أن سالك إياه . 


: ها قد صنعته للت من تلقاء نفسيى .. 


الحمد لله .. آين سيدتك أسية ؟ 


: تصلل العصر يا مولاى . 


: بى يا مولای . 


لادا لا تصلين مع سيدتلك جماعة ؟ 


: ( تبعسم ) یا مولا .. إن النساء » لا يسالن عن صلاتمن 


فقد يڪن معذورات إ 
اّما يزال يأتيك العذر يا اة ؟ 


بالعليلة ! 


عبد ألتوأب : 
: لا والله یا مولای .. هذا کل ما أعرفه .. آه ياليتنى حقا 


اة 


یہ 5 سه 


( يتغير وجه عبد العواب ويرنو إلا كالمحطلح ) 


: ماذا بك یا مولای ؟ هل أغضباك قول ؟ 
: ( كمن ينتبه من ذهوله ) لا .. لايا اة . 
: ر فی استعطاف ) معذرة یا مولای إن کیت تجاوزت 


حدی معلل . 


: ر حد إلا البظر ) م تعتذدرين ؟ أفصحى لى يا جارية إن 


کت تعلمین شا لا أعلمه ! 


: ( ف وجل )ی شیءیا مولای ؟ انی لاأعرف ماذاتعنی . 
: أما تعرفين شا عتا ؟ 

: عمن يا مولای ؟ 

: سیدتلت کور ! 

: قد رأیتہا بنفساك یا مولای .. الم تعرف علا ؟ 

: ویلاک > عن تلاك العلة أسالكف ؟ 

: ما یدرینی یا مولای ؟ معت سيد أسية تقول إا عرق 


النسا .. والله لا أدرى ما هو عرق التساء هذا ولا اذا 
أحتص به النساء من دوت الرجال . ز يشر تخر عبد 
اواب عن أبتسامة يغالبا ) هانتذا یا مولای قد بدت 
ثرضی عتی ! 

أما عندك يا صالصة غير ما ذ كرت ؟ 


أعرف طب هذا امرض إذن لشفيت لك سيدق كوثر منه 
ألسللة والغفران ) 


سس ا ا" سے 


ولوجدعا اليوم بيننا متعافية ! 


: حذی يا صاخة قد حل ر يناوهاً القد ج ) 


( قدخحل أسية ) 


: ما هذا يا اة ؟ 


شراب الایمون یا سیدتی صنعته لولای ( خرج ) . 


( قدنو من عبد التواب ) هل زرت دار ميلك يا عبد 


التو أب ٩‏ 

تم . 

: فكيف وجدت إليوم زوجتلك ؟ 
: ا تر کتہا أمس 


: ام تجیء غم بالطبيب الذى تعرفه ؟ 
اب : بلى قد جفتهم به ايوم ليعالجها فامتتعوا من عرضها عليه . 
i:‏ ؟ 
: قالوا إن دلت حرام 
: لكن هذا حلال للضرورة . 
: حاولت جاهدا لأقنعهم بہذا فأصرو! على امتناعهم وقالو! 
إن لديہم طبيبة تعا ها فهم لاا يريدوت غيرها إشفاقا على 


ابتتمم أن يللحقها الضرر من اخحلاف العلاج . تعرفين يا 


لاواللہ یا آعی لا اعرف من ھی ولکنی معت یقولون ا 


طبيبة مأهرة . 


س۷ س 


: هل رأیتہا قط عندهم ؟ 

: لا یا آحی ما رأیتہا قط . 

: فماذا ترين ؟ 

: هون علياك يا عبد التواب فان الله هو الشاف لا شاف 


یرد . 


: كلا يا أسية .. لست أعنى هذا . 
: فماذا تعنى يا عبد التواب ؟ 


ر تدخل صالحة ف شىء من الاضطراب ) 


: سیدی عبد اواد يأ مو لای | 
: فم اضطرابك يا صالحة ؟ 
: ( بصوت خافض ) لا شىء یا مولای .. وا معت باب 


الحرم يقرع فتوقعت أن أفتح لامرأة فإذا هى يطلسع لى 
وجل ! 

( يضحلك عبد التواب وأسية ) 

ر یدخل عبد اواد ) 


: ( يرمق صالة بنظرة غاضبة ) مأذا قلت عى يا ناء ؟ 
: ر وجفة ) لا شیء یا سیدی .. قلت ضما إتڭ جت ! 


( تسل خحأرجة ) . 


: ( ينض له ) لا تؤاحذ هذه يا عبد الحواد فإنا طييسة 


لقأب . 


: قېەجھا أله .. کلما فحت لی الیاب عہرب منی کاما آنا 


یرہ أو اد . 
عبد التوأب : 
عید اواد : 
عيد التوأب : 


مید اواد : 


عبد التواب : 


عبد اواد : 


أسة 


ا س 


شیطان ! 
: هذه سليمة التية وهى عهابك فلو أنك لاينتا لاطمائت 


إليك أ 
( يصافحه باحتقاء ) 


: ( مستضحكة ) للاك الله يا صالحة ! ( تصافح عبد 


ألجواد بغير أرتيأاح ) . 

والله ما أفسد هذه الجارية وجرأها على مثلى إلا ليتكم معها 
واستلطافكم لسوء أدبا ! 

ر بلس ) . 

یا أحی لا تأحذ هتاعا ماحد الد . 

لا على منہا .. ماذا يعنينى أمرها ؟ إنما جععاك اليوم يا أحى 
لاكلمك ف شأن إخر . 

حيرا إن شاء الله . 

لقد ممت أن أكلمك فى ذلك يوم مقدمك » ولکنى 
اثرت ألا أحلط بالمعة حر . فرضت تفسى على الصبر 
حتی اليوم . 

ما ذلك الامر الذى تثريد أن تكلمنى فيه ؟ 

خمسمائة دينار تمنحها محمد أبن أخحيك يستعین ہا ف 
زواجه . 

لیت شحری متی یتزو ج حمد هذا ؟ لقد ظللت مدنا عن 


زو اجه من اریح امسا 


عبد اواد - 


عد الوا : 


عيذ اواد : 


س 14 سس 
فے یا آخحی جلت زواجه حت إاليوم ؟ 
لضیق ذات ید یا عبد التواب .. لیس عندی ما اصلح به 
شأنه .. لقد سالك هذه المعونة قبل سفرك فاعتذرت 
يومعذ بالضيق › وها قد وسع الله عليك اليوم فقدمت من 
الشام مال عط فا ضر لو أفضلت على ابن أحيك ۴ 


: من ذا تعنى بالناس الأباعد ؟ 
: اطمعتي فما أعنى بناتلك . هذا قاسم الغرنى الذى کان 


بالأمس مفلسا قد صار اليوم غنيا وقد حضر من الشام 
لتزو يج أحته » وأعد ما جهازا عظيما . 


سا ما شأتك بقاسم المغرفى ؟ 
: آلست أنت إلذی آنلته كل هذا من فضلكت ؟ وأا وأولادى 


أولى بمعروغك ! 


: إن اغتنی قاسم فبجده ومهارته »> ولا فضلل لى عليه بل له 


الفضل غلى . 


: انت أعطيته راس الال . 


: لتفعتى أعطيته ذاك » فقد رد الدين الذى لى عليه 
وأش رکنى بعد ذلك ف مکاسبه . 


جا اتاک لأعرف منی بشو وك الال وأدرى مت يرق 


استهاره . وقد أعطاك الله اير فلا تضن على ابن أحيك 


عبد اخواد : 


ا 


أسة 


عبد اواد 


pn.‏ * ۷ سسس 


ر س ت 
‌ 
i‏ 


بنققة زوأجه . 


: قد عطاك عيد التوانب مائتى دينار ومائة ديتار مرة أعحرى 


من أجل هذا الرواج فماڈا صنعت بها ؟ 


: ر تدا ) رمیت با للشيطان .. ألقيتہا فى البحر .. ما 


شأنك أنت ؟ لقد كفلك عبت التواب و كضل بنساتك 
ورباهن وزوجهن › فدعيه اليوم جسن إلينا .. ماذا 
يضر ؟ .. 


٠‏ يضرف ما يضر عبد العواب فلا كافل لنا غيره . وعلى أن 


أرعى مصلحته وألا أد ع أحدا پیتر ماله بالا ستیال عليه ! 


٠‏ آتت ترعين مصلسحته |[ والله لا ترعين إلا مصلحتتاف 


ومصالم باتك ا 


اسعطعت أن تجرده من كل ماله لا ياليت . لقد بلغ من 
حرصت وسوء دخیلتك أن طمعت ف میراثه وهو حی ۰ 
فکرهت له أن يترو ج للا ينجب ولدا بحجيك ا 
کذبت .. إا كنت ريد لأحى زو جة صالحة تقر بها عينه 
لا کھذہ التی احترما له فنغخصت بہا عیشه وأطلت بہا 
همه . ويلك ألا يعز عليلك أن يقدم من السفر فلا جد 
زو جته ق ۔داره ؟ 


: ويلك إتها مريضة .. أفتلومنى على أن أمرضها الله ؟ 


عبد اواد 


عبد الشواب : 


۷ 


ر یراع قلیلا ولکنه بخفی اضطرابه ) فماڈا با إذن ؟ 


: إا اعمات بالأرض كراهية أن تلقاك وتقى معك . ما كانت 


تکره معاشرتك من قبل ؟ 


: قد کات ذلك ما إذ كانت صخيرة بعد . ولکنہا ما ليشت 


بعد رحیله عنہا أن عادت إلى صوابا فهى اليوم تحبه 
و تزه > وولا المرض لكانت اليوم هنا وآمت با سعادته : 


: هل شققت عن قلا فعرفت أنہا تحبه ؟ 
: عرفت ذلك من كارة اهتامها واهتام مها به وهو غائب 


بالشام وسو الما عنه وعن موعد أوبته . 


يأ أسية ؟ 


: نعم يا عبد التواب . لشد ما كانتا تتلهفان على أنبائك 


وتترقبان يوم قدومك ! 


: لعل ذلك لتعلما متى ينبغى لكوثر أن تفتعل هذا الرض . 
: ما مخف رآيكف .. أتظنا تصير على ملازمة قراشها 


شهرین من أجل مرض مفتعل ؟ 


: ماذا على منہا إن صح مرضها أو لم يصح ؟ إن كان عيد 


التواب يقبل تصيحتى فليطلقها وليرح باله ! 


: اعلم يا عبد ا لجواد أنه إن طلقها فسيتزو ج واحدة أخحرى 


فليفعل .. من ذا يمنعه من ذلك ! 
( یتور فجاة افا کان نائما فته لذعة نار ) كلا وال 


عبد اواد 4 


سسب ٣‏ ۷ سیت 
لا أطلقها أيدا .. ويلكما مانغا وذاك ؟ من ذا باح لكا 
ان داحلا فى حويصة امری ؟ ارايت يا عبد ا لجواد لو أف 
وقعت ق أ أولادك آمامك وقلت لك طلقها أكنت تقبل 
تی ذللك ؟ 
( مستعطفا ) معذرة يا حى .. لا تخضب منتى فوالله ما 
جعت لأنصحك ف زوجتك فأنت حر ق أمرها . ولکن 
هذه الأخحت العاقة قد افر تنى فاستد ر جتنى إلى وض فيما 
لا حى لى ولا ها من حويصة مرك ! 


۰ والله إنك لأنت الأخ العاق ً لا بر جی لحيرك ولا يومن 


شرك . 


: ما ترید آن تحرمنى برك لعستاثر به دوف ودون : 
: : ر صائحا بغضب ) كف ملاحاة عندى › ویلکما تقد 


زدعای صاع ہی ۰ر يسو د الصمست هة ) سا عطيكف 
یا عبد الحواد ما تريد لابنك فانصرف الآن إن شعت 


: ( یچض ) شکرا یا حى سأمضى الان إلى حمد وأبشره 


بان سو اله قد اجيب ء ( رج ) : 


. عسی آلا تکون واجدا على يا عبد التواب‎ ٠ 
ب : عليك أنت يا آسية ؟ معاذ الله .. لو وجدت على الناس‎ 


جميعا ما ولجدت عليلك . مال فى الدنيا أحد سواك ! 
( تدخل صالة ) ) 
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: ( هتأففة ) أم مستور .. ما جيكها ف هذا الوقت ؟ 
: دعا تدحل يا صالحة ر تخر ج صالحة ) . 
: استغفر الله یا حى .. لا أدرى اذا لا يقبل قلبى هذه 


رأة ! 


: علام يا أسية ؟ إنها اسرأة منكوبة تستحق العطف 


والرثاء .. هل بعثت إليها بهدية السفر ؟ 


: نعم بعشت لہا با آمرتنی به . 
: لملها جاعءت لتشكرنا على إهدية . 
: ما إحاها فر حت كيرا بديتنا بعد ما أغرقها قاسم المغرفى 


سپدأياة - 


: يا وجح قاسم ! إنه يكرمها وفاء لزوجعه المتوفاة ! 


( تدحل أم مستور فتنبض ها أسية مرحبة ) 


: مرحبا بدو ملك يا عبد التواب . المد لله إذ عدت سالا 


غاغا إلى أهلك وبلدك . ر( تصافحه ) . 


. شکرا یا آم مستور .. ہتیلث قدو م قاسم 
: ( تجلس ) بقضللف يا عبد التواب .. كل هذا من خيرك . 


إنه يثتى عليك ثناء لو سمعته لأحجلك ! 


: ( يتغير وجهه قليلا ) والله يا أم مستور ما يستحق الثناء 


غيره .. لقد كان لى نعم الشرياك الأمين . 


: وكتت له نعم الصديق الوق ! 
: استغفر الله يا أم مستور .. ما صنت له شيعا . 


ام مستور 


عبد التو أب 


عيد التواب 


أسية 


آم مستور 


£ ۷ س 

: بل صنعت له ما م يصتع صديق لصديقه الدهر ! 

: لعل قدومه سرك وسرى عنك ! 

: لا والله یا عبد التواب » بل جدد حزان على غيداء واستار 
شجولى . 

: ( يغالب تأثره ) يجرنا يا أم مستور أن يطول عليما حزنك 
ویز ساو ر ر 

: أجل .. نسأل الله أن يلهمك العزاء يا أم مستور . 

: ( تغرورق عيناها بالدموع ) كيف السبيل إلى العزاء يا 
اسیة وکل شیء یذ کرنی غیداء ؟ ۔حجرتہا ومتاعھا وٹیابہا 
وزوجها العزين .. وعبد التواب . 

( ق استغراب ) عبد التواب ؟! 

: نعم حتى أخحوك عبد التواب تذکرفی رژته عصاب 
آیتتی .. اليس هو صديق زو جها الحم ؟ 

: كان الله للك يا آم مستور .. لشد ما وغل بلك الحرن ! 

: يعيجب الئاس من فرط حرفى على غيداء . اه لو انوا 
مکانی لعذرونی ! ( تمسح دمعھا ) وبل .. نسیت آن 
اسالكما عن كوثر .. كيف حالما إلآن ؟ 

: ادع هايا أم مستور . ما زالت راقدة فى فراشها .. كان 
عبد التواب عندها اليوم . 

: عجل الله ها بالشغاء ! مسكينة ! ماذا جنت یا رن حتى 
تبتلیہا بہذا العقاب 1 ألم يعرفوا ما مرضها بعد ؟ 
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: قالو! إن بها عرق النسا . 
: علييم إذن أن يدثروها بالأغطية الثقيلة فما هذا امرض خير 


: أجل .. إن اهلها لر يقصروا فى ذلك فما تراها إلا علا 


الأغطية و اللحف . 


: یعز عل واه أن تعتل کوثر . لقد کانت تحبنی وتودلی 


بالريارة بین حين وحين . 


: أن كانت ترورك يا أم مسىتور ؟ 
: فی بيت .. ألا تعلم يا عبد التواب أن غيابك بالشام م يقطع 


ئی پر ولا و دآدك . الجر ياتینی السادة من طريسق 
حتاف » والوداد يتخولنى من طريق زوجتك ! 


- کا سا زارتنى مع والدا قط . کانت کور تسزوری 


و سحل ها . 


: لا تعجب يا عبد التواب فانها تعرف ودادك لى وعطفك 


على فلعلھا آحبت إن تودئی ف غیابك من حا لك 


: هل كدت تعرفين ذلك يا أسية ؟ 
: لايا حى » ما علمت بهذا إلا الساعة من أم مستور . لعلها 


سے إا سسس 


اتقطعت عن زيارقى إلا حين أقعدها المرض . 


: ( يلحظ تغير وجه أخحه ) مل لك يا أسية أن تصنعى لتنا 


قلیلا من شراب الليمون بيدك فقلما يعجبنى ما تصتعه 
ص اة ؟ 


: حيا يا أحى وكرامة ( تخرج ) . 
: ر يدنو من أم مستور ) ما هذا الذى صنعت ؟ آلا تفن 


عن تورياتك وتلميحاتك ؟ آتريدين أن تدعى أن 
ترتاب من أقوالك ؟ 


. ما حيلتى فيك وأنت بطىء الفهم J‏ بصوت يتا جح فيه 


الیقد ) یا هذا کا تدیں تدان ! 


! ماذا تعتين ؟ أفصحى ويلك‎ ٠ 
کوٹر حي‎ : 
وات ما تقولین ؟‎ > 


الائتقام الال قد حل بك وی علیلك ! الآن استراح 
قلیی واشتفی غلیلی ! .. مالف لا جیب ؟ 


: إن کان ما تقولین حھا فاتعتی بی وا ما شعت ؟ 
٠‏ کا لا إشعت بلك 


. أا كوثر غافى والله لأسي غا فد 
کانت تو دی بالزیارة حتی اصبح بیتی کا نه بیتہا ! و کٹیرا 
ما كنت غيب عر المنزل فا جدها تنعظر فى حتى أجىء ! 


: كاتك اتخذت لك ادما فق منرللك ؟ 


سیت ۷ ۷ سس 


فکیف تدخلل کوئر المعرل ؟ من ذا كان يفتح ها الباب ؟ 


: مستور ابی ۔. کان يفتح ها الباب فيدعهاتتاظرف ف 


حجرة و حدها حتى أعود ! 

( تسمع خطى أسية قاذمة فيعود عبد التواب إلى جلسه 
الأرل ) 

مستور والأخر لعبد التواب ) 


: ( تشرب قدحها ) شكرا يا آسية ( تنهض ) قد آن لی 


الساعة أن تصرف . 


: ( سحاملة ) آلا تبقین قلاا بعد ٍ 
شکر! | قل دنا و قت آلغر ب » وحسبی آنتی و جدت عيد 


التواب و جلست معه بعد الغياب الطويل . 


: ر بادی الأسی ) شکرا یا ام مستور لزیارتك 


ر تخرج أم مستور تشيعها آسية إلى الباب ) . 


ر دات تقشسة معمتا ) کا تدہین تدان الاتتقام الالهى : 
: ( تعود فتدنو من عبد العواب ) ما بالل يا أحى واجما ؟ 


ماذا بلى ؟ 


: كور يأ إسية .. 
: مشا ؟ 
: ليست مر يضة . 


سس ¥ س 


أسية : أصدقت ما قاله عید اواد ؟ 

عبد التو أب : لا بل ما قالت آم مستور . 

أسية : مادا قال ؟ 

عبد التواب : إا -حبلى . أ 

اسية : حبلل ! 

عبد التواب : ق شهرها السايع .. 

اأسية : أقالت لك أم مستور هذه القولة ؟ 

عبد التواب : نعم يا أاسية 

أسية : يأ لعجوز السوء ! ويلها .. ماأجرأها على الكذب ! 

عبد التواب : ما يدريك يا أسية .. لعلها كانت صادقة . 

أسية : کلا هذا ال .۔ هذا کذب .. هذا بہتان۔نعم إن کوٹر 
فتاة مدللة ولكنا من بيت كرم › وأمها امرأة شديدة 
حازمة > فميحال أن تقرف هذه الرلة ! لا يا عبد التو أب 
لا تصدق هذه المرأة الشريرة . 

عبد التو اب : لكى القرائن تو كد صدق هذا القول . آلا تريسن إل 
ملازمتها الفراش وإلى تلك الأغطية الثقيلة لا يرفعونها عنا 
حت ف هذا اير الشديد ؟ . 

أسية : أل تقل أم مستور تفسها تفا إن عرق النسا يعطلب فرط 
اأذفء ؟ 

عبد العواب : کانت ترید أن تلمح لى بهذا الأمر > فلما أعياها إفهامى إياه 


بطريق الإشارة أعلحه لى بصرع العبارة ! 


س ۷ س 


: لاياعبد التواب . حرام أن توصم امرأة بالعار من أجل أنه 


أرمت فراشها متدثرة ! 


: فما تقولين فى رفضهم الطبيب الذى أحضرته ؟ 
: كير من الناس يتحر جوت من عرض حريهم عل الاطباء 


الذكور . 


: وق امتنعوا من لھا إل داری تحریضهھا عندی ؟ 
: يا أحى إن هذا أمر عظم لا جوز لتا تصديقه بمثل هذه 


ألشر اأهد اخحجملة . 


ب : وإذا تبت غدا أن هذا حق'؟ 
: إن ثیت ‏ معاذ الله س أن هذا حق فلتطلقها ولا جناح 


ا 
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: ( يصمت هة مطرقا ) ماذا يكو ن مصيرها يا اسية إن أنا 


طلقا ؟ ماذا يقول النأس عنبا ؟ 


: لا شان لك بمصيرها حينعذ . إتها ليست من بيتك فعارها 


لا يلحقت . 


: بای وجه تقابل التاس بعد ذلك ؟ 
: هذا جراء ذنيا هى فما ذتبلف ؟ 
: ما یدریات ألا یکوت هذا جراء ذنبی ؟ إن لله لغضبات ثدق 


علينا أسبابها يا أسية ؟ 


: وحلف یا آنحی .. ی ذثب لك ق هذا ؟ 
: الم ار حل عنہا وهی عروس وغبت عنما عاما ونصف عام ؟ 


. عبد التواب 


د پر سیب 
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: ما انت اول زو ج دعته مصلحته للرحیل عن زو جته فرعت 


: وآمھا وأیوها ماذا یکون مصیرها ؟ ی ذنب جنياه على 


فادنس ”مهما ق الناس ٩‏ 


: عیجبا للت يا حى . تصدق زلا من کلام ام مستور الحامة 


ثم تشفق علا وعلى أهلها من عاقية الرلة ؟ 


( يسمع قرع على ألباب اخارجى من جهة العين ) . 


: تر من الطارق ٩‏ 
: ( يض ) ادحل يا آحتى .. لعل هذا قاسم المخرن قد جاء 


( ڪخرج من الجیرن ) . 


: يا وع عبد التواب . آتى له الصير على هذاإن ظهر غدا أنه 


حق ! اللهم لطفلث و سترك 1 أللهم لا تفضحنا یذ نو نب 
غير تا . 

ر تأخحذ القدحين وتخرج ) 

ر يدحل عبد التواب ومعه قاسم فيجلساك ) ٍ 


: ( يتأمل ف وجه عبد العواب ) ماذا بك يا عبد التواب 


الوم ؟ هل تشکو شيعا ؟ 


لا پا قاسم .. مالي من شىء . 


عبد التوانب 


عبد التواب : 
: ر مستغربا ) آنا امت بلك ! معاذ الله یا خی .. أی شىء 


إا س 


: إنى صديقك يا عبد التواب وأسير فضلك وإحسانك ۽ فلو 


0 بغت لى شكواك لعل أقدر أن أحفف عناك فا جزياك بعض 
حقك ! 


: شکرا للك یا قاسم .. لیس لدی غير الاشفاق على زو جتی 


: ياوها .. لم ېدوا ها إلى علاج نافع ؟ 
: ما ا۔حسب علا ما جدی فيه العلاج . 


: لا یتکس یا حى .. هذا عرق السا .. لأ حطر منه ألبتة 


على صاحبه ون کان أله بالغ الشدة .. انی لاذ کر آمی س 
رھھا اللہ ہہ کاثت قد أصیبت به وهی حبلی با خی 
فو .. 

( فی ڈول ) یی | 


وة ارش حت طاتا جميعا أا لن تجو من ذلك . 
ولک اللہ لطف بہا فما وضعت جلها حتی حفت عا 
وطأة امرض کأغا کانا على معاد › ثم ما كادت تتعلى من 
ومل . 

( یتمعر وجهه ) انت أیضا شامت ہی یا قاسم ؟ 


أحطر هذا ببالك ؟ والله إن حك لأشد على من مى . 


عبد الحو أب : 
: إفی لا اری ف قصتہا ما مک آن يولك ۔ والتہ ما ردت بہا 


عيفد ألحواصي : 


۴ پار سس 


علام إذن قصصت على قصة أمك ؟ 


إلا أن أسرى عنك وأقوى فيك الثقة بشفاء زوجتك .. 
وجك يا عبد التواب بعد ماغمرفى فضلك وراشتسى 
مرو ءتك تشك ف إخحلاصى لك ؟ 


: کل شیء جوز فی الدنیا إلا أن يشمت قاسم بعبد التواب ا 
: صدقت یا أنحى .. هب ل ما کان منی فقد تر ی مانا فيه 
: لا تغريب عليك يا أحى فإنى أعرف عذرك . وحسبى أن 


قلبك لم يتغير على . 


: لن يتغیر قلبى علياك أيدا يا قأسم . 
: قسما بالله يا عبد التواب إن الموت لأهون عندى من 


ذل . 


: بید آنی أحشى يا قاسم أن يتغير قلباث يوما على إِ 

: معاد اللہ یا عبد التواب .۔ إنئی إذن وان لے ! 

: حاش لته .. إنك لوف كريم . 

: ( بعد صمت قصير ) هل لى الساعة أن أكلمك فيما جئت 


: بل كلمتى الساعة فإقى مصغ إلياث . 
: هل تأذن ل ان امکت اسبوعاا ر فإف ما فرغت من هيز 


اتی بعد ؟ 
أ هذاتسا ذننی ؟ امکت عند اهلك ما شعت ياقاسم ولا 


ب ا مس 
: لا يا عبد التواب لو مكثت حتى اقضى جميع شوونهم 
لتعطلت عجار تنا بالشام > ولکنی سا بقی حتی ازو ج اخحتی 
فوز ۔ 
: ر فاغرا فاه ) لمستور !! 
: نعم .. إته جندى مرجو آلغ .. 
: أ تجد لأحعلك إلا هذا يا قاسم ؟ هلا تريثتم حتى تجدو! ها 
حيرا منه ؟ 
عجبا يا عبد التواب .. قد حدثنك مرار! أندا سنروجها 
لمستور . وكات اخرها يوم رحيلتا من الشام .. ألا تذكر 
ذلك يا عبد التو اب ؟ 
: فما اعترضت علل هذا إلا الساعة . حبرت يأ عيد التواب 
هل بلغك عن مستور سوء حن قدامت ؟ 
: لا يا قاسم ۔ 
: هل علمت عليه شیا يعيبه عندك ؟ 
SE‏ 


: لا أدری يا قاسم » بيد أن قلبى حدثنى أن أختك لن 


س کل س 


کي هة ۽ 


: إن الرواج يا عبد التواب قسم وحظوظ » وحسب ولى 


الفتاة أن جختار ها من يصلح ها ولا عيب ظاهرا فيه . اماما 
وراء ذلاث فعلمه عند الله . 


: إى احشى على اتك يا قاسم ! 

۽ ماڈا تخشى علا ؟ 

- ر كأتنما يقوها بدوك وعى ) السلسلة ! 

: ( مععجيا ) السلسلة ؟ ماذا تعتى ؟ 

: ( کمن یعود إِلٰی صوابه ) لا شیء یا قاسم لا شیء . 

: إنلك قلت السلفسلة . 

: هل قلا ؟ 

العم .. سالك ماذا تخشى عل أحتى غقلت السلسلة . 


قماذا تعنی یا عبد ألتوآاب ؟ 


٠‏ أعنى .. أعنى سلسلة الشقاء الى تربط مصاير البشر على 


هذه الأرض . 


: ما أحناك على صديقك وأشد اهتامك بصلاح أمره ! هذه 


السلسلة من غيب الله يا عبد التواب لا يعلمها سواه . 


: ( بصوت ضعیف ) صدقت يا قاسم » ولکنی اود لو 


تزو جها لغيره . 


: لأ سييل إلى ذلك يا عبد التواب » فقد سيقت مثى كلمة 


الوعد لأمه و لأخعه غيداء رحها الله ء فماذا تقول هات . 


ا سس 


عنی إن آنا رفضت اليوم ما قبلت بالأمس ؟ 


: اوقد دفع لكم مهرها ؟ 
: لا يا عبد التو انيب .. سأدفع المهر عنه من عندى . 
: من عتدلك ؟ 


: نعم .. من أجل أخحته غيداء يا عبد التواب 


( يعرقرق الدمع فش غينيه ) . 


: ما اشد وقاءك لرو جل يا قاسم ! 


: و الله یا عبد التو اب لو قضیت فا حت الو فاء مأ عشت بعدها 


یوما .. إن لا تعرف عنا ما أعرف يا عبد التواب > و إلا 
لقل عندی ما تری من حزن علیپا مهما جل . 


. ( تتحادر دموغه ) أحسن الله عراءك يا قاسم 
: و لت .. تیکی من اجلی .. وب مأابلف ! 
: اه لو تعلم يا قاسم إن مصابى لن بعض مصابك ! 


( یعسقان با کیین ) . 


( ستار ) 


کور 


المشهد الثاق 


ر ق دار إاعيل المرزوق س حجرة معوسطة ذات أثاث 
لا باس به إلا آنه قد . یری فى الصدر سرير عريض 
منخفض ويرى ف الجانب الان مقعد طويل ‏ للحجرة 
بابان أحدها ر ف أقصى اين ) يوصل إلى حجرة أخرى 
خاصة يإسماعيل » والأخر ر على السار ) يؤدى إلى 


سائر الدار ( 

آلوقت بعد غروب الشمس ) 

( ترى كوثر مضطجعة على السرير وفوقها الاأغطيسة 
ألخقيلة ) . ١‏ 


: یاإلھی .. اما ذا العذاب من اخر ؟ لیل ججیء ولیل بروح 


وأنا لازم هذا الفراش لا أبرحه تحشية أن ترانى العيون ! 
( تچهش بالیکاء ) لکن عون الله ترانی و لا جخفی علیا سری 
مهما كتفت هذه الأغطية ! ر( تلقى الأغطية عا بقوة 
وغيظ فتصزل من على سريرها ولجلس على المقعد ) يا هذا 
العار ينمو ق آحشائ كل يوم ! ( تضح يدها على بطنها ) 
ماذا صنعحت آدوية آم جابر وأشر بتبا المرة ؟ لکا تا تطعمه 
وتسقیه ینمو ویشتد حتی خر ج یوما فیصیح بء فيه : 


— AY 
! اشهدو! یا عباد الله أن أُمی قد فجرت‎ 
) تد حل ميمونة‎ ( 


: ما جلوسك هنا یا کوثر ؟ عودی یا بنتی إلى فراشاك ! 
: لقد سمت هذا القراش يا أمأه . 


ایی استر سح هنا قليلا 
فلن عبيعتا الساعة أحد . 


: سٹجی + الان أم چایر ۴ 
: مأذا صنعت لى هذه الدجالة ؟ لقد أفسدت كبدى 


بأشر با رة دون أن تجدی شيعا .. آبعديہا يا أماه عنى 


لا آريدها بعد اليوم . 


: اصبری قلیلا یا بتتی . 
: إی متی أصبر ؟ لا یا ماه ما بقى لى صير .. 


( تبکی ) 


ار مون یا عباد الله ! اروف . 


: إنى ساغلظ ها القول يا كوثر الليلة ء فإذا م تعطتا دوأء 


ناجھا فی الخال فسنتر کها ونلتمس غيرها . 


: أتنوين بعد يا أماه أن تأتينى بقابلة جديدة ؟ 
: حفضی علیك ۽ رما لا وجنا الله لله إلیپا يا بنتى 
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ارجعی إلى فراشك . 


: آنا هنا فى الظلام يا أماه . 
: لا توقديه پا اماه 


., دعینی ف هذا الظلام . 


ام جایر 


س ای کم میس 


المصباح ) هيا يا كوثر قومى إلى فراشك . 


: دعیتی یا آماه فما إحد يرأفى . 
: ربا يعو د أبوك من الجامع بخحة فيراك ٍ 


( يسمع قر ع على باب الدار ) 


: هيا أمرعى إلى أغطيتك فإنا لا تدرى من الطارق أ 


( رج ) . 


: ( تعود سريعا إلى سريرها وتتدثر بالأغطية ) أى خلوق 


یصبر على هذه اخال ؟ عجل یموق یا رب ولا تقفضحنی ف 
اناس ! 


( تعود ميمونة ومعها آم مستور وآم جايو ) 
: هل سقيتبا الدواء الحديد يا ميموثة ؟ 
: ( دنو من كوثر فمكشف الأغطية عنها وتس بطنها م 


تعيد الأغطية عليما ) هذا دواء شديد .. سبحان الله .. 
کیف قوی هذا اجنين عليه ؟ ( تجلس على المقعد ) . 

.. أنت التى دلتنا عل 
هذه القابلة » وقد وضعنا فيا تقعتا من أجلك › ولقد طال 
علاجها بدون جدوی > فان کانت لا تقدر عل سء 
فلتصدقتا لتلتمس سواها ! 


: إن كنع لا تصبرون على علاجی قاعطلو آجری المارم 


و اتسوا یری 


— A 


: کلا ,. لا تعطیلت شيعا .. اذا صنعت لا ؟ 

: قد أتفقنا على ذلك . 

اتفقنا على أن تأحذيه حين يظهر الأثر المطلوب . 

: سيظهر عما قريب . 

: متی ؟ أحين تتم شهرها التاسع ؟ 

: اصبر ى علبلا يأ ميمونة أ 

: كلا لا أصير طول نما صبرت . 

: فھاتی آجرى وخلاك ذم 

: لا أجر للك عتدى . 

: ما من أحد برو على أن يأ كل أجرى يأ ميمونة !تذکری 


أن هذا السر لا يني 


ينبغی أن يعلم به أحد 1 


: لا بأس أن تصيرى قليلا بعد يا ميمونة . إنها ستعطيكم 


الليلة دواء حر .. 


: ( بانکسار ) آین هو ؟ 
٠‏ ( تنا وها كيسا صغيرا ) أذيبى هذا ق ا لاء لتشر به الليلة عند 


الوم . 


: سيتفعها هذا بزذن أله . 


( تهض أم جابر صرف ) 


: ألا تليشین قليلا يا آم جابر ؟ 
٠‏ أعفينى .. عندی بیو ت أخر تنتظرنی 
: هلل نعطما هذا القدر كله الليلة ؟ 


بسیس اھ ل سب 


: عم آذیبیه کله فى قد مح ماء وأسقيه ما 


ر تخر ج وخر ج خلفها ميمونة لتشيعها ) 


: ( تدنو ہن کوٹثر ) لا تبتعسی یا بنتی .. سيفيدك هذا 


الدو اء ایدید إن ښاء انه ٍ 


: ( تشیح بوجھھا عنہا ولا یب ) .. ؟ 
: وجك یا بنتی أصبحت اليوم لا تطيقين رۋيتى . لا بارك 


الله ق مستور .. لو کنت اعلم نكما ستاتیان هڌا ف غیای 
ميت منه ِ 
( تعود ميمونة ) 


: إياك يا ميمونة أن تغضبى ام جابر » إنہا صارت تملك سرنا 


: اليوم‎ ٠ 
والله ما بلاتا بها سوال . لو تر كتنا من قبل نختار لتا قابلة‎ : 


احری لکنا قد تخلصتا منذ زمأن . 


: هاذنبى يأاميمونة ؟ لد تخیر ہا لکم ا بلغنی من مهار اف 


هذا القن . 


: فقد وضح أا دجالة نصاية . ونت كنت السيب ا لكاغما 


جعت بہذه لتعوقنا عن إجهاض كوثر -حتى اليوم ! 


: ( مضطربة ) كلا يا ميمونة إنى لا أقيل متك هذا الاعيام ! 


ما ذنبی آنا ف ذللق ؟ 


: ( شحعدة ) ما ذنبك آتت !ويلك .. هلل نالا كل هذا الشر 


إلا من قبللك ؟ 


م میس وړز 


ف 


ميجو ال 
ام ميسور 


س۹ 


: ( بصوت تتصنع فيه الحزن ) ماذنبی آنا يا مسلمون ؟ 


إنتی امرأة منكوبة ( تبکی ) لقد نكيت آمس بوفاة ابتتی 
الوحيدة وهی أعز شىء عندى › وهأنذا اليوم نكب 
بطیش ابنی فتلقی تیعته على وتنسب جریرته إلى ! 
ر تکفکف دمعها م آلا تعلمین یا میمو نة أننی شریکتلف ف 
هذا الحم الطویل ونی أُشفق على انی من هذا الأمر ج 
تشفقين على ابتك . 


: هات يا ام مستور : آنا عندى القريسة تتو جع و تتعذدب 


وأنت عندك !لاف يرفل فى ثياب العرس وينعم ويطرب . 


: لو عرفت يأ ميمونة ما حل بجستور لرثيت لاله . لقدأمروه 


اليوم بن يتجهز للسفر مع الفرقة الذاهبة إلى ميدان القتال 
فی حلب . إنه سيفترق عن عروسه ولا يض على زواجهما 
غير أسبوعین ! کان الله اراد أن ينتقم لكوثر منه ! 


: هذا قلیل ق جنب ماغعل | سينتقم الله منه أ كار من ذلك . 
٠‏ ذلك ما أحشاه يا ميمونة .. أحشى أن يظهر هذا السر 


فیتخیر عاينا قلب قاسم ويقطع عتا بره ومعونته .. ورمما 
سعى لتطليتق أحته منه . إنك تعرفين. صداقة قاسم لعبد 
التوأب وإخحللاصه ف حبه . 

( يسمع خفق تعال من الداخل ) 


: هذا إماعيل قد جاء من صلاة العشاء 
: ( تنهض ) يا ويل .. لقد تشعب بنا الحديث فانسافى 


. معذر ه 


سس ۲ س 
موعد الانصراف . ثقى يا ميمونة أن سر هذا هو 
سری › وما ینالکم من سوء ینالنی مثله . نسال الله الستر 
والعافية ر( خرج وخر ج ميمونة لتشيعها ) . 


: ( صوته من حجرته على اين ) ميمونة | ميمونة ! 


کور ! 


: لبيك يا أن ؟ 

: من ذا عند ؟ 

: لاأحدياآن . 

: ( یدخل من این ) این املك یا کوثر ؟ 

: فى الدار يا آي . 

: ( یدتو منہا ) وجك یا بنتی .. هل تحسین بو جع شدید ؟ 
: شدید جدا یا ای 

: أين تحسين الوجح ؟ ( يلمس بيده الغطاء عند رجلا ) 
: ( تصیح ) ہ لا تلمسنی 1 

: هل الا هذا ؟ إنى ما لمست غير الغطاء . 


ر تدخحل ميموتة ) 


منہا 1 إنہا تتا حتى من أيسر لمس . 
.. فقد نسيت ر ججلس على المقعد ) علمى يا 


ميموتة » عتدی حدیث هام لک . 


: ر تجلس إلى جانبه ¢ ماذا عندك ؟ 


إسماعيل 


ست ۷ س 


: اتصل بى عيد التواب الليلة فى ا لامع فأنتيذ بى ناحية »› 


وأقسم لى ليحملن كوثر إلى داره الليلة سواء رضينا أو 
يتا . 


: ومن ذا يطاوعه على ذلك ؟ 
: إنه قد أقسم يا ميمونة . 
: فلیکقر عن ينه إن شأء آما آنا قو الله لا اتر که جملها وهی 


په اال بدا : 


: لقد طال بها المرض عندنا » فما ضر لو تت ر كينه ينقلها إلى 


داره لعل الله يمن علا بالشفاء هتاك . 


: ويللك .. اليس الله هتا هو الله هناك يا رجل ؟ 
: بلى و لكن لعل تغيير الدار ينشع صحتها . والله لا آدری فم 


هذا الشبت بابقائها عندتا حتى أغضبنا زو جها عليتا ؟ 


: اوقد بمو نت من رأيه ؟ ويلك اأردت أن تتخلصي من 


ابنتلق ؟ اين حبك ها وتدليئك ؟ 


: سبحان الله .. هذا زو جھا يطلا إل داره فبای حق غنعها 


عه ؟ 


: اذا یصتع با وهى قى هذه الخال من امرض ؟ 

: إنه يريد أن يمرضها عنده 

: کل .. لا أستطيم أن اكل تمريضها إلى أحد . 

: قال لی انه لا باس ان تقیمی أنت عنده وتساعدی على 


اتمريضها إن شعت › فدأره وأسعة . 


ميموتة 


: دعوہ یا می جحملنی إل داره 


ست ا ل سسس 


: کلا لا آقے عتد الناس وأترك داری وزو جی 

: لا شات لك بی .. ساتولی امری بنفسی . 

- وداری کیف ات رکها ؟ ماذا يقول التاس عنى ؟ 

: موف إليه واسترجحوا وأريحوفى من هذا العذاب ! 

: اسکتی انت یا کوثر . ( لزوجھا )اریت کیف آغضبت 


أيتتك ¦ 


: لعل الرجلى يتهمنا بالتقصير فى علاجهاإذ امتنعنا من إدخال 


الطبيب علا . فهل لك أن تأذنى له بذلك لعله أن يقتنح 
ويكف عن المطالبة بحملها إليه . 


: معاد الله هذا حرام .. حرام أن تكشف جسمها لرجل 


اچنیی . 


: ويلك انر کھا قوت لقلا نكشف جس مها لر جل أجتبى ؟ 


إن اللہ لا یرضی مہذا . 


: ما علملی باحکام الدین ؟ انت جندی جاهل لا تعرف 


الحلال والرام . 


: هأنذا قد أنذرتك . إن الرجل قد أقسم ليحملن زو جته إلى 


- دعوه یعلم کل شىء 
دعوه یعلم انی «. 


: ( تسد فم کوثر بیدها ) اسکتی ! 
: ( تهب من فراشها بقوة ¢ کلا .. لا آسکت يعد الیوم ۔ 


© س 


جب آن یعلم ای کل شیء ! جب أن يعلم عبد التواب کل 
سء . 


: (تحاول إسکاعما ) کوثر ! 

: اعلم یا آنی أن ابتاك حيلل ! 

: ويلك ما تقولين ! 

: ای واللہ یا ای لست مریضة ولکنی سیل ! ( قزل عن 


فراشھا ) اقتلنی یا ا وا عاری عنلك ! 


: أواه : لطالا استغربت هذا التدثر والتكع . بيد أن أمرا 


کهذا لم خطر لى ببال : ( يلعفت إلى ميمونة عدا ع ويلك 
کیف کدمت عنی هذا یا امرأة ؟ 


: والله لوللا خحوف أن ينطق به لسانك لبعض آصحابك 


الشيوخ لا رتك . 


: هذه تر يتل ! 

: بل هذه عاقبة تدليلك . والله ما أفسدها غيرك ! 

: علام یا کوٹر اتيت هذا ؟ بای وجه ألقى التاس غدا ؟ 
: آقتلنی یا انی فما پستر عاری إلا القبر . 

: هذا قضاء الله قد وقح ولا سيل إلى دفعه » واللّه يأمرنا 


: كيقض السييل إلى الستر وعيد التواب قادم إلينا الساعة 


لیحملها إلى داره ؟ د 


: اذهب إليه وقل له يؤجل حلها إلى دأره بضعة أيام لعلنا 


: وبل .. هذا عيد التواب لا ععالة قد جاء 


: عودی یا کوثر إل فراشاٹ 


ا يمو نة 
ا آن يظم, علیکما سی 


س ٩‏ س 


آم جابر ِ 


کلا لا أقدر أن أری و جهه .. لا أقدر أن ری و جه أحد ؟ 


( يسمع قر ع على باب الدار ) 

.. ماذا تصنع 
الآن ؟ ماذا نقول له ؟ 

.. تدثر ی بأغطيتك . لا شان 


لما به .. سا كلمه آنا يتفسى 


: ماذا نت قائلة له ؟ 
: ساقتعه بإبقائها عندتا بضعة أيام أخحر .. هيا كوثر ! 
: آتريدون أن تغشوا الر جل ؟ قولو اله احقيقة وليطاقنى فأ 


لله لاأقولن له الحقيقة و لیکن ما یکون ! 


لا أصلح له .. وا 


( کر کوثر ای فراها ) اسعری ف راك ويا | 


y‏ تضطجم على سریرها دفر ) قو لوا له ا-حمَيقةة و المسوا! 


منه الستر فانه رجل کرم . 


: دعی هذا الأمر لى .. لاشان للك . ( يسمع قر ع الباب 


شد من الأول ) قم افتح يا إسماعيل . 

۔. لا تحملنی رجلای .. اقحی له أنت ! 
ل اف .. ساسوی الاأمر 
کله معه . ( تخرج مهرولة ) 

ر يعوجه إماعیل غو الباب ليخرج ) 


ميمونة 


عيذ التواب : 


۷ سس 


: ر هتوسلة ) ایق هنا یا ابی .. لا تت رکنی وحدی .. 
: آی تفع یا کوٹر فی بقانی عندك ؟ 
. قل له الحقيقة یا ای و لیطلقنی فإنی لا أصاح له » وأرجه أن 


یستر فی غأ نه سیقیا رساك ! 
( تدخل میمونة فتدنو من سریر کوثر وتسوی 
اغطیتا ) 


: ( بصوت خافض ) قد جاء باحته إسية معه .. ادحل 


حجر تل یا إماعیل .. 


: ( يتنفس الصعداء ) ا لحمد لله ! ( ڪخرج من جين ) 
:} تتو جه نحو الباب الأيسر ) هلمى يا أسية »> هلم يا عید 


التواب ‏ 
ر تدخحل اسية وعبد التواب ) 


: ( تدنو من کوٹر فعصافحھا ) کیف أنت یا کوئر ؟ لعلك 


خير .. 


: ر یغلبہا البکاء دون أن تیر جوابا ) ..؟ 
: لا تبتقسی یا کوثر .. سیزول غدا کل شیء .. ( یقبل 


رأسها ) 


: ر تشير مما إلى المقعد ) مرحيا بكما .. هلما اجلساً . 


شكرا يا حالة .. ما هذا بوقت الزيارة ولوقت الجلوس > 
إغا جعنا نأ حذ. كوثر معدا أل يخبرك عمى إماعيل بجا قلت 


a‏ ؟ 


( ال لسلة و الخفران‎ J 


۸ س 


٠‏ ر تخفی اضطراا ) بل .. قد أخبرفى إسماعيل » ولکن 


کوٹر ما تزال مريضة ولیس من الخیر ها أن تنقل من دار 
إلى دأر . 


: قد طال بقاڑها عند وإن داری لأولى من دار ۾ 
: کاڈ یا عبد العواب لا استطیع ان اتر کھا تہرح دارنا وھی 


على هذه الال . 


: إنی والله لا آدری ما حطیکم معی . إنکم لسحرجون من 


رؤیتی إیاھا واقترایی مہا کاغا آنا رجل غریب . 


: ماذا ترید ان تر ی مہا یا عبد التو اب ؟ 

: أريد أن أرى موضع العلة ا 

: أطبب آئت ! 
: سان الله إ زوجها وللزو ج أن یری من زو جته ما 


ریف > 


: لعل اللمس يولها يأ عد التوانب . 
٠‏ نعم .. إن آقل لس خجعلها تصرخ من الام . 
: ( يقرب من کوٹر ) اطمعنی یا حالة فز ارفق با ما 


: ر مرتاعة ) لا يا عبد التواب لا تفعل .. إنك ستوؤلها .. 


ستجعلها لا تتام الليلة من الألم .. 


: ر بصوت غخنالطه البكاء ) دعیه یا ماه یعرف کل شىء 
عك اواب : 


أجل + یجب آن اعرف کل شیء ۴ 


۹ س 


: ( تحول بينه وبين كوثر ) كلا .. لا تمد إلا يدك ..۔ لن 


أدعك تلمسها بدا .. ايتعئ عنها .. 


: دعینی اعرف ما بہا .. لا ید أن أعرف کل شىء . 
: ر تدفعه عن کوثر ) ! کل إ 
: ر تكشف الأغطية عنما ) با آنظر يا عيد التواب ا € 


ترآ .. حبلل !ر( تحب ) . 


: را تدع غيل التو اب وشأنه. وتستر غينيها یک سا ) أ 


و أقضيمحتاه 1 


: ر يرنو إلى كوثر هة وهو واجم يمور وجهه با حزن 


العمیق تم يحمت ) إذن فقد کان کی ما حشیته حقا کله 1 
( یتہاوی متقهقرا حتی ينطر ح على المقعد ) 


: ر بصوت بخقه البکاء ) اقتلنى يا عيد التواب .. إننى 


أستحق القتل ر( تنتحب ) . 


: ( معمتا كالذاهل عما حوله ) السلسلة .. السلسلة .. 


ألسلسلة ! 


: ( تدنو منه مواسية ) هون عليك يا عبد التواب .. هذا يا 


أحى مكتوب .. ماذا فى وسعك أن تصنع ؟ ما هذا 
بذنبلك ! 


: ( مستعطفة ) ساحهايا بتى .. فإنبا حديثة السن جاهلة ؛ 


ر کالذاهل ) اساعها ؟! 
نعم .. سامحها واستر عاينا .. ستر الله عليك ! 


عبد التواب : إ ماضيا فى شبه ذهول ) السلسلة .. السلسلة ! 

کور : إن لم قشأ أن تقتلنى فطلقنى .. طلقنی يا عبد التوأب فإف 
لا أصلح للك ! 

يمو تة نعم یا بنی .. طلقها إن شعت .. ولکن استر فضیستنا . 

ستر الله عليف ! 

عبد التواب : ر كآنه يفيق من ذهوله ) كلا لن أطلقها يا ححالة .. 

ميمو نة ٠‏ ( جزعة ) فماذاترید أن تصنع بها ؟ أتريد أن تفضحها فى 
الاس ؟ -حتانيك يا عبد التواب استرنا .. استرنا .. إن الله 
حب الستر . 

التواب : لن يعلم أحد سوانا بجا وقع .. هى زو جتى أمام الله وأمام 

التاس . واحنين ألذى ق بطنيا . 

ميسونة : سنسقطه يا عيد التوأب .. سنججد ق إسقاطه ! 

عيد التواب : كلا يا ححالة .. إنه ولدى ساح كو ثر الليلة مى وسوف 
تضع مولودها فق داری 

ميمونة : ( بين الفرح والشاك ) ماذا أسمع يأ عيد التواب ؟ أحقا يا 
بنى نك لن تطلقها ولن تفضحها .. ولن تمسها بسوء ؟ 

عبد التواب : قسما بالل العظم يا خحالة إن لصادق فيما قلت ر( يدنو من 
کوٹر ) هیا یا حبیبتی استعدی الان للذ هاب إل دارنا فاا 
تتتظر له ! 

کوٹر : ( باكية ) كلا يا عبد التواب .. إفى لا أصلح لك . 

عبد التواب : إن کت تریننی غير جدیر بك یا کوٹر . 


کے ج سس 


١ ۵‏ سس 


— 


بل نت جدير جخفير منى .. أنا يا عبد التوإب غير جديرة 
بك ! 


: دعى عنلك هذا يا كوثر .. إنك لا تعلمين مبلغ حى لك 


¦ لنچ حبك ۾ نانك‎ Yu: 
: عد التو أب‎ 


لو م تستحقیہما ها زرعهما الله فى قلبى للك . لطالا 
اشتهيت يا كوثر قليلا من رضاك وعطفقك .. وهانذا 
أراهما اليوم يفيضان من عينيك فينزلان على قلبى بردا 
وسلاما .. فما سعدن بلك ! 

( بیسط ذراعیه غا ) 


: ( تعانقه باكية ) عبد العواب ! 


: (یقبلھا ) کوثر ! 
: ماكر مك وأعظماك ! 


: أت سيدى وأنا أمعك فمهما تأسرفى فلك السمع 


والطاعة ! 


: ہل انت یا کوٹر حبیبتی وزوجی . 
: ما أكرمك يا عبد التواب .. صانك الله يا عبد التواب ! 


: ( يسمع صوته من ناحية الباب الاين ) ماأكرمك يا عبد 


التواب .. هل لى أن دحل فأقيل رسك ؟ 


: ( تأخحذ بيد كوثر وتتمضها ) هلمى أهيعك يا کوٹر 


وأساعدك ف جع متاعاك ر تخرج بكوثر من البسانب 


۹ ۳ 


الأيسر ) 
( ید خل إ“ماعیل ) 
عبد التواب : ( عد يده لیصاأفحه ) مر با بعمی إ“ماعیل ؛ 
إماعيلل : ماأنبلك يا بى .. دعنى أقبل رأسك ويديك ! 
( هوی عل يده یلتمها ) 
عبد التواب: ( يسحب يده ) أستخفر الله يأ عمى . 
ميسو نة : ( تپجم على يده فتلشمها ) عن عبيد إحسائك يا عيسد 
ألو أب ! 
عبد التواب : ( یسحب يده ) استخفر الله يا خالتى هداد يجوز . 
ميمونة : هذا وال قليل ف حقك ! 
عبد التو اب : والله ما سترت إلا عرضی فآی فضل لى فى هذا عليكم ؟ 
ميمو تة ٠‏ والله لأب وسن قدمياك يا سيد الر جال ! ر تو على . قدميه 
تلتمهما ) . 
إسماعيل : وانا وال لابوسنہما ( يفعل هشل ميمونه ) . 
عبد التواب : ( ينيضهما ويلم رأسيما ) أستخفر الله .. أستغفر أ 
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ا جوز أ . 


هلا 


ا 


( ستار ) 


القفصل الغالف 
بعد مرور سبع سين عن حوادث الفصل الثاى 
المشهد الأول 


فى منزل عبد العواب . نفس المنظر کا فى المشهد الأول 
من الفصل الأول . 

ر الوقت عبد الزوال ) 

( يرى أسامة وشافعة داخلين إلى الحجرة يجريان 
ويلعبان فيا ) . ( تدخل صاخة ) 


: ارجا من هنا يا شقيان .. لا تلعبا هتا .. أخرح يسا 


E 
. أسأامة‎ 


: كلا لا جر ج .. سألعب هنا مع أحتى ن 
: سأدعو لك آمل لتضرياك .. هلمى معى يا شافعة .. 


( تأخحذ بيد شافعة لتخ ر ج با ) 


: ( جب يد أخعه من يد صالة ) لا .. لا تخرجى يا 


شأفحة »۽ آیقی هنا معحى ا 


سس ج د آ سے 


: وياث يأ شقى ! ر تحاول آن تسحبه لخر ج به ) 

: ( یر کلها برجله ویصیح ) دعینی هنا ! ( ترسل يده ) 
: تعالى يأ شاأقعة . 

: لا .. سأبقى هتامم أسامة . 


( يتوجه الطفلان ناحية الأريكة فيثب أسامة فوقها 
ويقف على الوسائد متطاولا إلى الرف فيتناول حقا 
صغیراً هن العاجج ( - 


: لا تلمس هذا .. رده إلى مكاته . 

: ( ينزل من على الأريكة وبيده احق ) لا .. هذا حقى . 
: ستضر بك أمك إن رآته ف يدك . 

: ( تنو منه م آرنی هذا يا أسامة . 

: ( يناوله ها ) إياك أن تأخذيه لك . 

: هذا حمی .. أعطاه فى أي مس 

: هذا حت الطيب .. ليس لك ولا لأحيك . 

: رديه فى ۔ 

: لا .. هذا حقى ر تحاول الفرأر به ) . 

: رديه لى ( يلحقها فيدفعها فيسقطها على الأرض زينترع 


احق هنما ) . 


: ( تنفجر صائحة ) آمی ! أمی ! ( تتلوى على الأرض 


کوثر ) 


ا سس 


۽ ماذا بلك يا شأافعة ؟ 

: ( تصيح ) أسامة ضربنى وأوقعنى على الأرض ! 

: ويلك يا عفريت يا شقى ( تلطمه ف وجهه لطمة فوية ) . 
: ( پنفجر یا کیا ) عمتی 1 عمتی ! 

: اسکت ويلث ! ر تلطمه ثائية ) . 

: ( یتعالی صیاحسه ) عمتی ! عمتسی ! (یجری ځو 


اباب ) . 


: ( تنمض شافعة من الارض ) قومی یا حبیبتی .. لا باس 


عليك . ( تدخل أسية ) . 


: ر تقبلی على أساهة ) مالك تبکی یا حبیبی ؟ هلل أحد 


ضر بلک ؟ 


: ( يشير إلى امه ) هذه ضربتنى .. هناف وجهى ! 
: فم یا کوئثر ؟ حرام علیك ! 
: دعيه .. إنه يستاهل أكثر من هذا .. ضراب أنحته شافعة 


وأوقعها على الأرض . 


: كلا ما ضر با ولا آوقع تپا : 
. لا جق لك یا کور . 
: هذا ولد كذاب .. سل صالحة . 
: كذاية ! 
: ويللث .. من أوقعها إِذن ؟ 
: أحذت منی الحق وراحت تجرى فوقعت إِ 


)ا + سے 


: ای حق ؟ 

هذا اسن . 

: هذا حق أبيك .. هاته یا حبیبی تعیده فی مکانه . 

: ( تصيح ) أريد احق ! أريد إلى ! 

: ر تاذ فا حقا خر ) خحذی هذا یا حبیبتی ... 

: ( اکى ) أريد ذلك الحق يا عمتى .. أعطي هذا 
لشأفعة . 

: اسکت وإلا ضر بع ! 

: لا تنهریه هکذایا کوٹر . تعال یا حبیبی .. سأاعطیك مثله 
ر تأخذ من أحد الرفوف حقا أكبر فمعطه له . ) 

: ( ينظر إلى شأفعة ) معى الان حقان ! 

: هذا لا يصلح له التدليل يا أسية .. ليس له إلا الضرب . 
: لا تقدرين على ضرن الان . 

: سأريك الآن يا شقى ( تم بضربه ) . 

: ( يلوذ بعمته ] عمتی !عمتی ! 

: لا خض يا أسامة .. لن أدعهاتضربلك . حذيمما يا صالحة 
يلعبا ف القتاء . 

: هلمأ عى .. 

: ر يلقت إلى شافعة ) هیا بتا يا أحتى تلعب .. 

: لا .. لا آرید أت ألمب مساك . 

: سالعب انا وحدی ! ر خرج ) 


ا ا سس 


: اجر جي معه يا صألحة . 

: معا یا مولاتی ( تتوجه غو الباب  )‏ 

: وأتا يا مى ! 

: تعالی یا بنتی ر تحملھا فتخر ج بہا ) 

: إنك تدللينه كثيرا يا أسية . 

: ونت تضربینه کثیرا يا كوثر .. حرام عليك ! 

: تبانه أنت وعبد التواب أكثر من شافعة ! 

: لايا كوثر .. ماعندى ف منرلة وأحدة .. أما أبوه فيحبه 


أكثر منها لأنه غلام والرجال دائما يفضلون الذ كور على 
الاناث . ) 


: إغا تفعلان ذلك من أجلى تطيبا خاطرى > وإن هذا القییر 


منکما لیحزننی ویخم قلبی إذ یذ کرنی دائما بزلتی . 


؛ ويحك يا كوثر .. دعى عنك هذه الوساوس » فوالله ما 


یجول ذلك ف خحاطری ولاش خاطر عبد التواب . وال ما 
ننظر إليه إلا )ا ننظر إلى أخحته شافعة » فن ريت منا بعض 
الیل إل إیٹارہ فلکی نعدل بینہما نا نری من تاملك عليه . 


: ر متاثرة ) یا لیته مات !1 إذن لا سترأح قلبى . 
: استخفری الله یا کوثر ۔. کیف تتمنین موته وهو عریز على 


أيه ؟ حذار أن يسمع عبد التواب هذا منث.. 


س کہ ا سس 

: ما دنب الطفل المسکين يا وتر ؟ 

: أجل .. ما ذنب الطفل المسکین ؟ إنه ذنبى !( تبكى ) . 
: آم نهلك مرارا عن التفکور فى هذا ؟ انسى هذا! خاطر جملة 
والحدة .. اعملى هذا من أجل زوجاكت عبد التواب فإنه 
بلك وزنه مأ رناٹ . 

: حرام أن يحمل عبد التواب تبعة جرمى وى ! 

: لا لا يا كوثر .. لقد أسرفت اليوم فى ضلالك .. أما 
تعلمين يا أععى أن عبد التواب كان دام الاتقباض كثير 
الأرق فما عاد إلى بشاشته الأولى واطمعنانه إلا يوم ولدت 
له هذا الغلام الیمون ؟ إن کشت سبینه یا کوئر فاطردی 
هذه الخواطر عك » فإف لا آمن آن يبصر أخى !كتعابك 
هذا فیعو د له همه وأرقه . اصتعی هذا من أجل فليس له ف 
الدتيا غيره . 

: (أيسمع صوته مقبلا من جهة امین ابی جاء ! آنی جاء ! 
: امسحی دموعاك یا کوثر .. لا تذری زوجك یری آثرها 
فى عينيك . ابتہجى يا أحتى وكون عاقلة . ( تمسح كوثر 
دموعها ) . 

: ر يدحل منطلقا وهو يتوثب من القرح ) ا جاء يا 
عمتی .. ای جاء ! 

: آین هو یا حبیبی ؟ 

: حه من يعید فجفت أجرى . سافتح له الباب ( ينطلق من 


ر ١‏ س 


جهة امین فیخر ج وهو یردد ) انی جاء ! اى جاء ! 


: اریت إل ابتلف .. ما أظرفه وأخحض دمه إ 
: ( يفحر تغرها عن أبتسامة خفيفة ) ولذ شق ¦ 


ر تدخل صالة تحمل شافعة بين ذرأعبها ) . 


: مولای یا سید قد جاء . 
: قد سبقك إلى إحبارنا أسامة . 
: این هو ؟ نط من حجری واتطلق . 


: جرى ليفتح لابه 


ر يدخل عبد التواب حاملا أسامة بين ذراعيه يضمه 
ويقبله ) 


: آنا ققحت للك یا نى ! 
: نعم یا ولدی .. نت خير من هولاء كلهم ! 
: لحتل من بعيد ز يمد كلمة بعد ) فجريت . 


( ضاسمکا ) ختنی من بعید ( یقلده فى مد هذه الكلمة) 
فجريت ( ينزله إلى الأرض ) ما أحلاك ! ر يلتفت إلى 
شافعة ) .. هل تعرفين أن تفتحى. لأبيك ر يأخذها من 
ذرأع صالة فيضمها ويقبلها ) 


: نعم يا أي اعرف ر يعيدها لصالخة ) . 
: ( تنزل شافعة إلى الأرض ) معا يا مولاتى ( تخرج ) . 
: ین الحدیة یا انی التی وعدتنی مہا اليوم ؟ 


+ س 


J+‏ تحاول أن تجذبه ) تعال دعه أولا ليسترج 
: ( معرضا عنہا ) ين المدية یا ایی ؟ أنسيت ؟ 


ل یا و لدی .. ما نسیت .. ها هی ذی ( نرج من جیه 
صفارة فیداو ها له ) 


آرید سیفا یا ای اذا م تأتنی بالسيف ؟ 
( يتغير وجهه قليلا ) ما وجدت للك اليسوم سيضا .. 
ساتیلك به غدا 1 


: ونا يا أ ین هدیتی ؟ 


( خر ج من جیبه لعبة ) هذه للث یا بنتی .. آنظری .. إا 
عروس ججميلة . 


: ( تحمل اللعبة ) انظری یا أمی ماذا أعطانی أ . 
: ( مضنا ) يا ها من عروس حلوة , 

: ( ينظر إلى اللعبة ) عريانة لیس علا ثياب ! 

: ( عابسة ) عريانة يا أمى ! 

. ساصتع ها حلة من حرير ودل 

: عدا سیشتری لی أب سیفا ۔ 

: آلا تريا يا عبد العواب أن تنام قليلا قبل الغداء ؟ 


تعم والله .. ا لنعساك . ( یعوجه لی الین فیخر ج ) 


: ( يريد أن يتبعه ) لا تنس السيف غداياآ .. 
: ر کجذیه ) تعال هنا ! 


: ( يسلمها الصضارة ) أنا لا أريد الصفارة .. أريسد 


: ( يقاومها ) دعینی .. 
: ( تأخحذ بيده قى لطف ) أبوك ذاهب ليتام .. تعال معى يا 


حبيبى أرنى الصفارة التى اشتراها للك أبوك . 


اسف 


! تضحلت لکوٹر ) جندی مثل جده إسماعیل‎  : 
.... يعغير وجهها ) شقى مثل‎ ( : 
ر تقاطعها متجاهلة ) هذه صفارة جيلة يا أسامة ( تشخ‎ : 


فیا ) انظر .. ها صوت حلو . 


: ( تدحل ) سيدق ميمونة يا مولاتى . 

: آھلا ہا .. دعیپا تدحل .. جدتکم یا أُولاد 

: جدتی ! جدتی ! ( رجات منطلقین ) . 

: ( متبرمة ) ما جاء بها ف مئل هذه الساعة ؟ 

: ویٹ یا کوٹر .. البیت بیتہا .. تجیء ف آأی وقت تشاء . 


هل تسيت أن أهلك لا يرون الغداء مثلنا إلى قرب 
العصر . 


: لکنا تعرف موعد غدانا . 
: تعرف أن موعده م یأزف بعد .. یا لیتہا تتغدی معنا 


والله ! 


> بامری فإنی قد تغدیت . لسنامٹلکم .. إن إسماعیل بحب 


مس ¥ ١ ١‏ س 


السكير بألغداخ . 


: ( تتبادل معها القبل ) مربحبا بلك يا ميمونة .. أين نت ؟ 


: ( تتبادل القبل مع کوتر ) هانذی کل یوم عنسدم . 


ر ګجلسن ) . 


: ما كنت أنوى الجىء الساعة لولا الحادث المروع .. 
: ای حادٹ ؟ 

: الم ييلغكم ؟ 

: ( دحل ) هل أطعم الأولاد يا سيدق الآن ؟ 

: نعم حذيهم من عندنا الآن . 

: أذهبا يا ولدوى لتطعمكما صاة . 


ر تخوج صاخة بالولدين ) 


FF 


: ماذا حدٿ يا آماه .. آیں ؟ 
عندنا ف ای . 
: ( متلعثمة ) أم مستور . 


آم مستور !!! 


تم .. پيا قتلى امراته 1 
: يا للخبر السود ! متى كان هذا ؟ 
: الساعة .. وقد هر ع التاس إلى دارها من كل مكان فا كدظ 


الح يهم » وما تفرقوا! إلا خين جاء شرطة الأميرٌ فساقو! 
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الجا معهم إلى السجن . 


: يا إغى .. اذا قتل الجتون امرأته ؟ 
: سمحتم يقولون إنه وجدها حيلى فذعها . 
: یا ستار یارب ! .. لکن آیہا هذا کان غائیا فى جیش 


الأمير . 


: نعم .. ما قدم إلا اليوم من الشام » والله ما عر على إلا مقتل 


العرو س الشابة . 


: أجل .. يا ويج قاسم المغرى .. ماذا يكون حاله إذا بلخه 


مقتل أحته على هذه الصورة ؟ وأحى عبد التواب سيتا ۾ 
کثیرا مذا الحادثٹ .. إنه شدید ا لحب والاعراز لشریکه 


قاسم . 


: وأين عبد التواب ألم بيلغه هذا الخبر ؟ 
: لا .. لر يله بعد .. إته جاء من الدكان إنفا لينام 


القيلولة . والله إنى لأحشى أن يحدث له هذا التبا أمر!ا لا 
ثرضاه ر( تنمض ) ساری إن کان قد استيقظ لأتلطف ف 
إبلا غ النبا إليه ( تخرج ) . 


: ( بصوت حخافض ) افر حی یا کور » فها قد اتتقم اله لك 


من ال لجان الأئم .. جزاء عادل وانتقام بالغ يشفى الخليل ! 


: ( هتأففة ) أقصرى يا أماه فما هذا بموضع للشمائة . 
: م لا یا بنتى ؟ لقد سقاه الله كأسا سقاتا بمشلها من قبل . 
: إن جاز لیا أن نشمت بالحافى فماذا جنت فوز علينا و ماذا 


سس غ آ١‏ س 


جنى أنحوها قاسم المغربى فيستحقا معا الشماتة ؟ 


: کل امریء ذتبه ف جيه 
: هذا قضاء الله يا آماء . . لعل المسكينة استدرجت فرزلت . 


اتقى الله ف الاس واسأليه دوام الستر . ر( تدخل آسية ) . 


: ماذا قعلت يا أسية. .. هل أخحبرته ؟ 

: لا إفى وجدته نائما يخط فلم شا أن أزعجه . 

: حيرأ تنعت يا أسية .. دعيه يتريح . 

: ( تجلس ) يا ها من حادثة مروعة ! 

: أجل .. اهز جا اللمى بأ كمله »> و ستيتز ها المدينة وتكون 


کیٹ الناس . 


: تری ماذا فعلت ام مستور ؟ 
: رأيناها جرى ف الشار ع جائية ذاهبة وهى تلطم وتصيح 


ھ اتر کوا لی ولدی ! ردوا لی ولدی ! ۲ حتی غسابت 
دف مو كب الشرطة . 


: أستغفر الله العظم .. لا أدرى لاذا لا يقبل قلبى هذه 


المجوز المنكوبة ولا يرق اها بدا . جخيل إلى أا شوم على 
کل من یعرفھا او یتصل بہا ما رأیتها سرة قط إلا أتذرنفى 
قلبی بشر 1 


: ى والله إنبا لامرأة شوم . 


: تزو ج قاسم المغری اینتہا فنكب بالافلاس والسجن ع 


تكب يو فأة از جه 


سب ا ١ ١‏ مس 


: وما أذكر أن عيد التواب لقا قط إلا اتقبض صدره واغع 


على الأثر ِ والله لطانا أردت أن أمنعها من دخحول دارا 
لولا آن ای یعطف علیہا ویر لمصاہا فهو عطوف رقیق 
القلب . م هى بعد لا تنظر إليا إلا بعين فبا الحقد 
والسد ! 


: صدق القائل : اتق شر من أحستت إليه . 


( تسمع جلبة عظيمة من الداخل ) ٍ 


: يا ويل .. ماهلا ؟ 

: هذا عندنا فى الدار ر( تنمض لتخرج ) . 

: ( يعضح ) أين عبد التواب ؟ أين غريى عبد التواب ؟ 
: ( صوتہا ) اتتظری حتی آقول لولاتی ! 

: دعینی يا فاعلة ! تنحى عن طريقى ! 

: ( ترتد مرتبفة ) يا ويلتا .. هذة أم مستور ! 


( تنهض أسبة وميمونة مرتاعتين ) . 


: وبل .. ما جاء بہا ؟ ماذا تريد ؟ 
: أين انجرم ؟ أين عبد التواب ؟ 


ندخلل أم مستور فى هيئة شعحه وخلفها صاحة وخلف 
صالة الطفلان مدهوشين ) . 


: أين أحوك عبد اواب ؟ ر لكوشر ) أين زوجك ؟ 


( لميمونة ) ين زوج ابتك ؟ .. مالكن صامتات ؟ أين 


سس ۷ س 


: ر تتقدم إليما متشجعة ) املكى نفسلك يا أم مستور .. 


هذا قضاء الله .. تجلدى .. تجسن الله عرايك ؟ 


: نعم يا ام مستور .. إنا نعزيلك ق مصاباك .. مات اله 


الصبر والعزأء » 


: ر هزججرة ) ویلکما .. آی عراء ؟ ابتتی م ابنی ! ابنتی 


امس ثم ابت اليوم ا .. كل يوم نكية بحديدة ! عبد التو أب 


: ( محتدة ) ويلك يا هذه .. ما ذنب عبد التواب ؟ أهذا 


جزاء مساعدته للك وعطفه عليك ؟ 


: والله لو أعطانى ملء الأرض ذهيا ما ساعته ولا عفوت 


تيه ۽ 


: مادا جتی عبد التو اب ۶ ماذا فع بلث ماڏا و جه إل 


: هو السبب ف كل مأ نرل فى من مصيبة .. والله ما نکینی 


سو اھ .. سيه الله ! سیه الله | حبریتی این هو ؟ 


: ويلك مادا تريدين منه ؟ 
: ر تلفت خلفها تلمح أسامة ) هذا ولدى ! هذا 


ولدی .. ردوهلی .. 


: ( لکوٹر بصوت خافض ) اذھبی یا کوٹر فأیقظضی 


زوجت ۔ اسرعی ! 


¥ س 


( تخرج کوثر متعثرة ) . 


: ( تضم الطفل إليها ) يا لك من جنونة .. هذآابن مولاى 


عبد اتو اسب . انظر ى يا هذه أين أضعت ولدك ٣‏ 


: ( رید أن هجم عليه ) بل هذا ولدی .. دعونی آخذه 


معی الى داری .. وال لا آت رکه لکم .. آنا آولی به منکم ٍ 


ألا جدته .. آنا جدتة ! 


: کذبت .. جدته سيدل ميمونة ؟ 
> هذه أم أمه يا بلهاء وأنا أم أيه 
: أم بيه ! هاقد تيين الآن كذبكف ! إن ام آبيه قد ماتت منذ 


زمان بعيد ونت لا ترالين ية 1 


: حية تلدغلك يا غبية ! هان ولدى ! 
: اهر به منہا يا صالحة ! 
: علام يا مولاقی » والله لا أدعها ندنو هنك .. والله لقن 


أذنت لى لأقضقضن عظام هذه العجوز الجحنونة أ ( تشمر 
عن سادا ) . 


: اخرسی يا فاعلة ! هاتی ولدی .. أعطینی ولدی .. تعال 


يأ أسامة .. آنا جدتك . 


: الحرجى به ياصالة ! ر( تخرج صالة بأسامة وشافعة ) . 


جدته .. غدايعرف !( تقض مهدكسرة ) . 


س ۸ سس 


: اذکری ربك یا آم مستور واستعيذى بالله من الشيطان 


ارجم . 
ز یدخل عبد التواب وخلفه کوثر ) 


: ھا هو ذا الشیطان الرجے ! ھا ھو ذا ا جانی الائ ! هلم يا 


هذا آحاسيك على سوء عملك ! 


: ( يقبل عليها ) حقضى عليك يا أم مستور .. والله لقد 


ألمتى هذا المصاب الحديد .. والله ماعلمت به إلا 
الساعة .. فلا حول ولا عوة إلا بالله . 


: ویلٹ يا جرم .. هذا اخصأاب اأخديد من ذلك الصاب 


القدم ! آنت السیب ف کل ما أصابتى من النكبات ! 


: املكى عليك نفسك .. هلل نسیت يا آم مستور أن قاسما 


صدیقی فالنکبة نکبتی إ 


: صديقك ! لا تستحى أن تدعوه صديقك وقد حنته ف 


أغلی شیء عنده !۱ه لو يعلم قاسم جنیانتك ! 


: ماذا تقولين يا عجوز السوء ؟ أتريدين أن تلصقى يأ حى 


عبد التواب فضيحة امرأة ابتك ؟ اعحشى عن صاحبا 
فاذهیی إليه . 


: ( تمع ) یا لیا هذه إذن لكانت أهون ! 
: لا جتاح عليبا .. إن هول المصاب قد أطار صوابها .. 


اذهين آنتن إلى الجناح الا حر وار كننى هناوم مستور لعلى 


ام مستور 


عد ألو أب : 


ام مستور 


أم مستور 


عبد التو اب : 


آم مستور 


سس ١ ۱ ٩‏ سے 


أعزہا وأواسيا . 


: ويلك .. أحشيت أن يعلمن بجريتك ؟ أتظنبى أسترها 


عليك بعد اليوم ؟ لا والله لا أت ر كك تعيش هكذامنعمامع 
زوجك وأولادك وابنتی ف القبر وابنى ف السجن ‏ 

( تخر ج الدسوة التلاث متعثرات فى مشيهن ) 

( بصوت خافض ) ويلك يا آم مستور اتريدين أن 
تفضحى سر اينتك المسكينة ؟ 


: دعه يتفض ! د ع التاس يعلموا به أجمعين .. 
يتمص :+ دع اننایں 
عبد التوأب : 


التبا ۸ے ي احفضی صوتك فستندمين على هذا ٍ 


: لا والله لا أبالى .. لأعلتن نذالتك وخيانتك لعرض 


صذيقكڭ > ولأشهرن فضيحة زو جعت وتسترك علما 
ديائة منك و قلة غيرة بیض الله وجه مستور آہنی le.‏ 
کان ديو ثا مقلك .. وجد امرآته حیلی فذجحها ومسح بدمها 


عاره وما بای پشیء ف سیل الشر ف .. انت یا دیو ث 


سیب نکیاقی کلها ! 
سامح الله يا أم مستور .. بربك أصغى قليلا إلى . ليس 
بسر 4 . اصنعى هذا من أجل ابنك . 


: قد قضوا عليه بابس و التغریپ . 
عبد الحوأب: 


سينقضى أجل ابس والتغريب .. اصنعى ذلك أيضا من 


ام مستوزر 


عد التو أب : 


أم مستور 


عبد ألو آني : 


سیت * ۷ ١‏ سسس 


: ماذا يصنع لى قاسم بعد اليوم ؟ إنه سيقطع عنى __ لا 


حالة س بره ونفقته بعد ما قتل اہنی آخته . لقد حرمتتی يا 
دیوٹ کل ئیء . سیبلغه ابر بالشام وشیکا فیقطع عنی 
و قاسم ۹ 

لا تبعسى . سا كون آنا عائلك وسأجرى عليك مثل ما 
یصلت منہما معا . ساعیتی يا آم مستور . هذا قضاء الله 
الحکتوب .. هذه سلسلة ألقطيشة اتعظمتا جميعا وللا 
يقطعها إلا الغفران .. اغفرى لى ياأم مستور كيما تنقطع 
السبأبلة إ 


: ( تطرق قليلا ) أجل .. لا يتبغى للاألسن أن تلوك عرض 


غیداء وهی فى جوف القير . ولكسى سأنتقم منك 
و حدك ۔. ساخبر قاسم شریکك 

وجحك يا أم مستور . هذا أشد على غيداء وأبلغ فى إيذاثها 
من ذاك . آتریدین أن تفسدی فما عقيدة قاسم ؟ إِته بیكیہا 
ویتر حم علیہا .. أفتريدين أن تدعيه بلعما ويلعن ذكراإها 
ال الابد ؟ 


: ( عدأ قليلا ثم تثور مرة أخرى ) كل هذا منك 1 لأحربن 


بيتك ا ریت بیتی .. لأشهرن زو جتك کور ! لأعلنن 
تسمع حركة عبد الباب الأيسر ) : 


عد الو اد 


ست ۱ ۴ سب 


: هذا حس قأدم .. أخفضى صوتك ! 

:ل والله لا أحفض صو .. لأطلقنما مدوية ! 

: ( یسمع صوته ) دعینی یا هذه ادحل ! 

: ر صوتها ) كلا يا عبد الحواد .. لقد آمرنا ألا تدحسل 
عليه .. عنده أم مستور . 

: هذا أنحى عيد الجواد .. حذار أن تقول شيا أمامه . 

: دعه يدخل ... والله لاحبرنه ! 


: ( صوتها ) إياك أن تدخل ! 
: ( صوق ) إنہماً يتشا جران 


ر یدخل عبد اواد ) . 
: مانا جت با عدار .. إعلم أن أسامة هذا الذى عند 


: ويلك ما7 تقولين ؟ 
: اى اعرف آباه الذی ارتکب الفاحشة مع أمه ! إن كان 


عندك ذرة من النخوة والشرف فلتغر على فعل ألحيك › 
واستلساقه ولدا ليس من نطفته » وإدحاله فى تسيك 


: ( يظهر فى وجهه بصيص من الارتیاح ) ما بيننك يا 


هذه ! ألا تعلمرن آن هذا قول عظم ! 


: آی بينة ترید ؟ ألا تذ کر أن کوٹر هذه كانت مهاجرة له 


حین اعرس بہا » فرحل إلى الشام وهى عذراء ل تمس ء ثم 


عبد التو أب : 


ام مستور 


عېل اواد : 


ام مستور 


عبد اواد ۔ 


عبد اواب : 


آم مستور 
ام مستور 


ام مستوزر 


عبد الجواد 


e 4 


ر جع إلا بعد قرابة عامين ليجدها حيلى ؟ 
آتھی انه يا ام مسو ر <“ 


: اسکت .. دعنى اتم كلامى . قالوا عند ذلك إنا مريضة 


یعرف السا .. أله تل کر یا عد اواد مرضها بعرف 
اتسا ؟ ذاك والله عرق الزنا لا عرق النسا . لقد وضعت 
بعد ذلك بشهر واحد . فقل لى بالله مى أحبلها أخحرك ؟ 
هل بعت بنطفته إلا مع ر الصبا من الشام ؟ 

آتقی الله يا ام مستور .. إن اجنین قد كث عامين ف بطن 
الحامل ! 


: وححك .. إنتى أعرف أباه وأعرف المکان إلذى کان جحل 


بها فيه ! 

من هو ؟ 

وجك یا أحى .. كيف تسائلها وتصقى إلا ؟ أعرض 
عنها . هذه امرأة قد جنت من هول المصيبة فهى هذى جا 
لا تعمل ؟ 


: كلا ما أنا مجنو نة ولا هأذية .. إتنى أعقل ما أقول . 
عید او أد : 
عبد اواد : 
: انظر إلى وجه الغلام .. هل تراه يشبه أححاك أم يشبه انى ؟ 
: كلا يا أم مستور .. إن الشبه لا ينفى البنوة ولا ثعبا .. 


تزعمين أنك تعرفین صا حا فمن هو ؟ 


ام مستور 
عید اسو اد 
ام مستور 
عبال اواد د 


ام مستور 


عبد اسلو أذ 


عید اواد : 


ام مستو ر 


n 
ولو کان ما تقولینه حقا لما رضی خی بہذا .. حاشا لای‎ 
. عبد التواب أن يرتضى هذا المنكر‎ 


: لعل أهلها سحروه .. لعلهم عملوا له سحرافارتضى هذه 


: ( يطرق هة ثم يرفع رأسه كانما حطر له خاطر سار ) 


إنی ما زلت فى شك من صدق حديثك يا أم مستور › فهل 
لت أن تخبرینی این کان يلقاها بنا مستور ؟ 


هذا خير معقول . لو كان يلقاها فى دارك لع ذلك عئی 
علمل وف مشهدذ منلت . 


: فقد تم ذللک على علمی وف مشھد منی .. فل أقتنعحت ؟ 
: ( يخير هجته ونظرته فقول مهددا ) أ حقظى هذا السر يا 


آم مستور ولا تحد أحدا به » فوالله لعن بلغ السلطان أمرك 
هذا ليأحصذنك ججريرة ابنك وليوقعن يك عقوبة 
القوادات > إن أميرنا أحمد لشديد الوطاة على العجاشر 
والقوادات » فحذار أن تتہمى بأنك کتت تقو دینها لابنك 
الفا جر کا تشر دين غيرها لخيره أ 


: كلا لست قوادة . 


لن ينفعاك حينعذ دفاعك . إن الأمير ليأ حذ القوادات 
بمحض الشيہة والظنة . 


: أليسوا يقحلو نهن ؟ 


عيذ اواد 
: قدعهم یقتلونی .. لا آرب لی ف العیش بعد أن ماتت ابنتی 


عبد اللعواد 


ام مستور 
عپد اواد 
أم مستور 


عبد اواد 


عيذ اواد 


عي التو أي : 


س £ ١ ١‏ سس 


بى . 


: و كلك .. إن كان ابتك يعر عليك فما أحراك بكتان هذا 


السر لقلا بضاعف عقابه و تضأعق مدة حبسه و نفيه إذا 
ثبت عليه انه ارتکب جرما شنیعا آحر من قبل . هأنذ! قد 
نصححك وأنذرتلت . إنتى كاتب فى ديران القضايا ۴ 
تعلمين » فإن أبيت إلا الإضرار بأاحى عبد التسواب 
فسا شهد عليك بما قلت وأقودك إلى الحكمة ! 


: ( تطرق قليلا ) حسبى الله منك يا عبد التواب .. أله 


يقم لى منك ! 


١‏ اتصرقش الأن إلى پیتلت وني انی سا ہیل وسعی ف 


ماذا تقدر آن تصنع ى ؟ 
: إن أميرنا لا يقبل الشفاعات ف ادود » ولكنى ساسعى 


جهدى ليحقفوامن عقوبة ابنك من أجل والدته العجوز 


: ( تنہض ) شکر الله سعیلت یا عبد الجواد . 
: ( مزھوا ) اریت یا أحی کیف صرفتہا ودفعحت شرها 


تلف . 


س 8 ا س 


: فامع الآن نصيحتى لك . 

ب : قلها يا حى فإفى مصغ إليك . 

: طلق زوجتلك وتيراً من طفلها الدعي . 

ب : ( يتور غاضبا ) ويلك ما أنت وذاك ؟! 

: أو ليس هذا صحيحا ؟ 

: هبه کذلاف فما شأنتك نت بزو جتی وما تداخحلاات ف 


: هذا نسبى » وعلى أن أيه من دخول هذا الدعى فيه . 
ب : ( حتدا ) احرج من عندى ويلك أن يغرينى الشيطان 


بك ! 


: أددف ؟ 
: نعم ا 


ر تدخل أسية ) 


: ( لعبد الجواد ) قد معت قولك وعرفت قصدك يا اطع 


الرحم يا معرة الأل يا صل الرمال ! 


: نت ايا لا تبالین آن یدل ف نسبنا شخ ص دعی 


شرفك بدانق تضيفه إلى ما كنزت من مالك أيما الشحيح 
سح وإغا فکرت ف میرا أحیك وھو حی پعا » فز 
ريك مريك بسو قصدك وخر عملك ! 


عبد اواد : 
: هبه کا تقول فان كوثر الوم حبلى وستلد أبتااخر »> فماذا 


اة 


2 


عبد او اد 


عپد التو آب : 


س ا ١۲‏ س 


ویللث هدا لیس آبنه بل هو دعى ٍ 


تقول فيه أا ا-لحشع الطماع ؟ ألا تتقى الله يا رجل ؟ ألا 
تستسحى أن تعد الأيام انتظار! لوفاة أخحيك الشاب وأنت 
شيخ كبير فى أحر عمرك ؟ ما يدريك أنك لاتوت قبله ؟ 


: کذبت يا أحت السوء » إفى إغا ابتغيت حفظ التسب › 


وأشفقت على أحى عبد التواب من هذه التبعة العظيمة عند 
الله يوم القيامة » فقد ورد عن النبی عي فى ذلك ہی عظم 
ووعید شدید . 


٠‏ آلا تتقی الله نت يا رجل قبل أن تمر غيرك بقوی الله ؟' 


أتظن أن الله ير ضى عدك ولا يرضى عن أحيلك وهو واصل 
الأرحام و كافل الأيتام ومغيث الحعاجين ومقيل العائرين ؟ 
دا 3 تتح فاصنع ما شت | 


: إت من حقى أن أرفع هذا الأمر إلى القاضى وأطالب عحقى 


فى ححهماية تسبى . 


: اقعل ما ششت ۽ فوالله لا تنال من وراء ذلك شیگا و ستخسر 


کل شیء لخ ما جعلت له فى وصيتك يا عبد التواب قن 
هذا لا ي يستحق أن توصى له بشىء . 


د ۔ ( لین جت ) آوقد اریت 1 شىء یا آعی ؟ اذا ل 


تخبرنی ؟ 
وجك یا ای .: إن الوصية سر لا ينبغى أن يذاع 


ہف اواد 


عبد ألتواب : 
عيذ اواد : 
عد التو اب : 


عبد اواد 


e ¥ 


: لیت شعری بکم أوصیت لی .. لعلك ما نسیت أننى معيل 


محتاج ونه لولا ابتك أسامة هذا لكنت عصبتك . 
آوصیت للك بسدس مال . 

بسدس مالفث کله .. اليس كذئاك ؟ 

نعم .. فهل أرضاك ؟ 


: هذا لا بأس به إن ل تيدد مالك قبل موتك ف الإئفاق على 


الأجانب والأباعد . لقد أحسنت يا حى إذ كعبت 
وصيتك فان المرء لا يدرى متى يوافيه الأجل والأجل لا 
يتظر . والله لولا نك ف غنی عنی وأن آولادی کثیرون 
اجون لأوصيت لك » ولكن اله غناك وم يغنتى 


: إن أححاك عبد العواب لا يريد منك إلا أن ترعى حرمته 
: ثق يا أخى أننى ساحفظ سرك وأرعى حرمتك ف حياتك 


وبعد ماتلك . أنشدك الله يا حى إلا غفرت لى ما معت 
الیوم منی وعددته کأن م يکن ٍ 


اب : يغفر الله لك يا أحى .. ما كان غناك عن إيذاق ف أهلى ' 


وولدی 


: ( نض ) لن تسمع فيم منی ما تکره آبدا 
: ألا تشهت الشداء معتا 


لا وآشکرك .لا فی لی آن لمم بوا ما اسه آعل 


سس 


ون اک 


: قرییا إن شاء الله .. غداأو بعد غد . 


( يخ رج وخر ج معه عبد التواب يشيعه ) . 


٠‏ يا وج عبد التواب .. لشد ما يلقى ف الياة من عناء! أعانه 


انه .. آعاته ایڑہ ؟ 


( يعود عبد التواب فيتداعى وينطرح على الأريكة ) 


ويك يا اتی .. لقد لقیت اليوم فى سبيلى نصياً 
: والله يا أخحى ما أشفق من هذا النصب إلا عليك .. لعنة الله 


على أم مستور .. لا تاق هذه المشغوسة إلى دارنا إلا 
بكار ثة ! 


: انظرى ماذا فعلت كوثر فإنى لأشقق عليا الوم مما 


سه . 


: من حسن الحظ أث أمها اليوم عندتا .. سارى ماذا فعلت 


( خوج ) . 


: ( يزفر زفرة حرى ) إه ! اه ! السلسلة ! السلسلة!. 


( تغرورق عیناه بالدمع ) يا إلهى إلام يمضى بنا هذا 
الخال ؟ إلام تطرد هذه السلسلة ؟ أتراك يا رى تأحذنى 
باوزار هذہ الخطایا کلھا ؟ ھاّنذا یا ری قد غفرت للذین 
أساعوا إلى وساحتيم جيعا فأهمهم اللهم أن يغفروا لى 
ويساحون !1 اللهم اغضسر لى وم إنك غفور رحم 


عبد التو أب : 


: ر تجو على ركبيما مام عبد التواب ) طلقنى يا عبد 


سس ٩‏ ۲ إا سسب 


( یصمت قلیلا ثم یعود إل ابتہاله ) اللھم إن کت کتبت 
فی لوح قضائك ان ذیول حطیئتی ستمتد ما امتد بی جلى 
فاقبض الهم رو حى إليك وار نى ! 

(تدخل أسية وميمونة وبينهما كوتر وهى مجدأعية با كية ) 
ويحك يا حبیبتى .. مأذا بيكيك ؟ ۰ 


التواب فافى للا أصلح لك . إنى أمرأة خحاطعة مذنبة ؟ 


: ( ينجضها ويضمها إلى صدره ) وجك يا حبيبتى ما ملك 


على هذا ؟ الست عبیننی يا كوثر ؟ 


3 بأ کية ) نفس فداۇ لھ يا عبد إلو اب » ولکنی لا أستحق 


: دعی عتك هذا يا كوثر » إن الله قد غفر لك ور هنی بك › 


لعد كنت شقيا مسهد العين وقيذ اللجوانح حتى رضيت 
عنى ليلة ملعل من دار أهلك إلى دارى ۽ فامتلاً قلیی مدذ 
تلك الليلة سروراوزال مى وغمى ودبت السعادة ف بيتى 
ونعمت بك وبأولادى منك » فكيف تريدين الليلة أن 
تحرمیتی أنسى بقربك وسعادق بلك ؟! 


٠‏ قد ”معت من أم مستور اليوم ما معت وعرفت ذلك 


الد .. 


: ر مقاطعا ) قد عرفته من قبل یا کوٹر . 
: عرفته من قبل ¦ 


ز السلساة والغفران ) 


سے + ¥ سس 


:۽ نحم 
: و كتمت عنى طوال هذه الستين أنك تعرفه ! ما أعظمك 


يا عبد التواب وما أحقرنی ف چنيلك ! 


: بل ما اعظمك یا کو ٹر إذ تو اضعت لله فر فعاك وتکبرت 


على الشيطان فلم يستطع يعد ذلك أن يدنو من سمائك ! 


: وأسامة .. ما نت صانع ف آمره وقد معت ما قال فيه 


أحرك ؟ 


: لا تقیمی لعبد ا لجواد شأ نا ولا تعبای با قال › فإ غا دفعه إل 


ذلك فرط الطمع . وقد أرضيته با طمع فلن يفتح قاه مرة 


. لکنی لا استحقاك يا عبد التواب . طلقنی یا سیدی وابغ 


لك زوجة أخحرى تصلح لل وتجدر بك . ( تنتحب ) . 


: معا یا احی ر خر ج ) . 
: کقکفی دموعك یا حیییتی ولا تطلبی می آمرا لا أقدر 


ليك . 


. و يلف یا کو ٹر .. ا معى أزو جك وأطيعى فإنه واه لسيدنا 


جا 


eh 


تدخل اسية ومعها أسامة وشافعة ) 


: ھلما یا ولدی رز جمعهما ق حجره ) : 
: اذا یا ای تبکی آمی ؟ 


سس إ آ ‏ مسبت 


: ( تدنو من کوٹر ) م تبکین یا أمی ؟ 
: إنها تبكى لأنى لم أجىء ها بهدية مثلكما . 
: لا یکی يا أمى .. سأاعطيك هدیتی .. خحذیہا . 
ر تقدم ها لعبتها فنضمها كوثر إلى صدرها ) 
: ونت يا أسامة ألا تعطييا هديتكف ؟ 
: الصفارة يا أ لا تصلح ها ۔ 
: لا باس يا ولدى .. أعطها صقارتك إ 
: تكفى أمى هدية واحدة ... سأعطى هديتى تحمتى أسية ٍ 
( يعطى الصفارة لعمته أسية قتضمه إلى صدرها ) 
( يعضاحك الجميع ) 
ر ستار ) 


عبد التو أب : 


سس ٩ ٣‏ إا سم 


المشهد التاق 


( حجرة نوم ق منزل عبد التواب . طا بايان ایر شا 
ر على اين ) يؤدى إلى جناح الرجال والآأخر ر على 
الیسار ) يؤدى إلى سائر جناح الخري . ) 

ر برقع الستار عن عبد التواب جالساعلى سریره ف 
مشقة وإعياء ومن خلفه الوسائد تسند ظهره » وقد 
كته العلة فبدا شاحب الو جه نيل الجسم غائر العينين . 
وعدده آخوه عبد الحواد والقاضی بکار جالسین على 
مقعد طويل قد أدن إلى جانب سرير المريض . ) 
هذا ما کان منی یا سیدى الشيخ ف أمر امرآتى وأمر هذا 
الغلام . والله یا سیدی ماآردت بذلك إلا و جه الله سبحانه 
وتعالی ابعغاء مغفرته ورضواته دون أن اتو حى حرمان أحد 
حقه فی الیراث ولا توریث أحد ما ليس حقّه . 


: طون للب يا عبد التو آب . لقد عملت عملا ار جی عتد الله 


مته : سترت العرض وجبرت الكسر وغفرت الذنب 
وقهرت النفس الأمارة بالسوء ِ 


أب : والغلاح يأ سيدى الشيخ ؟ 
هو انلق يا عبد اواب ترته و يرثك . 


ست ۷ ۳ ل س 


عبد الحواد : ( ف إنکار ) یره ؟ 


بکار 
عبد التو أب 
بڪار 


عبد ألتواب : 


بکار 


# 
# 


¥ 
۴ 


نعم .. قال النبى تبلل : الولد للفراش وللعاهر الحجر . 
( فرحا کأنه لا یصدق ما مع ) ماذا قال یا سیدی ؟ 
: الولد للفراش وللعاهر احجر . 
الحمد لله ! لقد أفتانى قلبى بذلك من قبل . 


: أثت مرو قد ذف الله فى قلبه نور التقوى فلا غرو أن 


ديت ا الصو اني ف عملك : 


. لکن ای یعلم یا سيدى أن الغلام ليس من صلبه‎ ٠ 
! يستضشيط غضبا ) ما أنت وذاك قبح الله وجهك‎ ( : 
ٍ معذرة يا سيدى الشيخ فما قصدت أن أغضبك‎ : 

: أتخشی غضیى ويلك ولا تخشی غضب الله ورسوله ؟ 


ر يلعفت إلى عبد التواب ) حبرفى يا عبد التواب أأنت 
أر سلت أحاك هذا لأجيء إليلك ؟ 


: لا يا سيدى ولكنه قد أحسن إلى إذ آتاح لي أن أراك 


و أستفتياف + 


: إا الأعمال بالتيات وإغا لكل امرىء ما نوى . لقد أراد 


هذا أن يستعين بى على إبطال الق وإحقاق الباطل فا خراه 
الله وعصمنی ان أكون معطيته . 


: اغفر له یا سیدی فانه لا يعم : 
: جل یا سیدی اغفر لى واعف غنى . 
: استخقر الله و تب إليه الله وحده وى المخفرة : 


عد التو اب : 


يڪار 


£ س 


اد ع الله لى با مغفرة يا سیدی فا فی اتی أن ألقى الله مغقاد 
غنطایای و دنو إ 


: غقر أله لك يا عبد التواب . استيشر يابنى حيرأ وليكن 


رجاۋك أكبر من حوفك » ولا تکره لقاء الله فیکره الله 
لقاءك . إنك ماعلمت لر جل صالم وإن الله لتواب 


ر حم . 


: بشرك الله يا سيدى بالير . 

: هل تاذن لی ؟ رز ينض ) . 

: إذا شگت یا سید . 

: أسال الله لل العافية . 

: والمغفرة يأ سيدى . 

: والمخقرة . ( ينيض عبد الجواد ليصحبه ) لا .. لا أراك 


تصحيتي مذ اليوم » ولكن شيعنى إلى اللاب ر( رج 
وخحلقه عبد اواد ) 


( تدحل أسية من اليسار ) 


: آأنت هنا يا أسية ؟ 


: نعم قد ”معت کل شیء» .. الحمد له الذی أخرى عبد 


الجواد فباء بخضب الشيخ ومقته 
( تضجعه ) استر ح یا اح فقد تعبت من الوس ٍ 
ر يد حل عبد الجواد ف كابة وانكسار ) 


: ويللك يا هذا .. ماذا لقيت من سوء نيتك وتدبيرك ؟ 


: ( یعرض عا ویدنو 


سے ۳ ١‏ س 


آلا تكض يا رجل من طمعك وجشعك ؟ 


من أخيه ) اغشر لى يا عيد التواب 
قانی قد أسات وندمت . 


( نیہ ) استغفر الله وتب إليه فالله وحده ولى المغفرة 
: لا أراك يا اجى ساحطا على ۰ 
: قد دتا المورد يا عبد الحواد فماذا يعنيلك سخطنى أو 


رضای ؟ 


: ( ف تردد ) والوصية يا أحى ؟ 
: أجل 


.. الال و حده هو الى يعنيك ! (. لعبد التواب ¿ 
ا 


: اطمكن يا عبد الجواد فما باقية 


م ری کی قوم 
بشک ل و ارد بعض + . ميلك 0 


: أكفه شرك وحلاك ذم , 
: ر معرضا عن آسية ) آلا تجعلنى وصيا على أولادك يا عبد 


التواب لعل قوم هم ببعض حقلك ! 


آنت ؟ 
: قد جعلت الوصاية عليہم لقاسم الغرل . 
: تمل علمم رجلا قتلت أخته ی منکر ؟ اليس عمهم أولى 


رمت کیاد ) ل آم وشریکی ۔ ر لآسیةم این 


1 

صاحة ؟ على بها الساعة . 

! تعوجه نحو الباب الأيسر ) صالحة ! هلمى يا صالحة‎ ( ٠ 
. ) تدخل صالخة‎ ( 

٠‏ هلمى يا صالة . هل تعرفين دار أم مستور ؟ 

: نعم یا مولای أعرفها .. هی بقرب دار سيد ميمونة . 
: انطلقى إلا وقولى طا أريد أن أراها الساعة . 

: معا یا مولای ر تخرج ) 

ب : ر( يکن أنينا خافا ) أه !١ء‏ ! ر( تلحقه غشية ) . 

: عبد التو اب ! عيد التواب ! ماذا أصايك ؟ 

( لآ عیب ) یا إلهی .. قد تقل لساته ! يا بؤسی ! 

: لا تبس يا اسية .. إن هى إلا غشية خقته . 

: ويلك اتشتہی له شرامن هذا ؟ ٠‏ 

٠‏ ما تقولين يا أسية ؟ 

: كل هذامن عملك ! احرج من هتا 

: آتطردینتى من عند أحى وهو على هذه الحال ؟ 

: ويلف .. دع زوجته تدحل لتراه . 

: أما هذا فنعم . ( رج من أيين ) . 

: وأهاعليك يا عبد التواب ! 

ر تدخل كوثر ملتاعة وخلفها ميمونة ) 

: أد ر كيني يا ميمونة ! 

: وامصيباه ! وازوجاه ! ( تلطسم وجههسا وتضرب 


۷ ۳ سس 


صد رها ) . 


: مهلا یا ابنعی .. إن زوج خر .. إا تس فيلا فام .. 


ها هو ذا يتنفس ا يشفس الداتم . 


: ( تنشجر باكية ) ویل لی .. کل هذا من جرا وجراء 


أسامة ! قد قلت لكم إننى لا أصلح له .. ويلكم .. دعره 
يطلقنى وأرجوه منى ومن هذا الولد المشؤوم ! 


: وجك یا بنتی لا يسمعك فتریدی ما به . 
: یا وج عبد التواب .. انا سبب شقاثه وعلته ( تبکی ) . 
( تحعضدہا مواسية ) کلا یا کوثر والله ما کشت إلا منبع 


سروره وبهجته . إنى عرف أحى قبل أن تعرفيه .. لقد 
كان كعيب النفس مورق العين يطوى صدره على هم دفن 
وما عرف السعادة واليشر إلا يوم اطمأن إليك . والله ما 
أو ره العلة والنكد إلا عبد ا لحواد وأم مستور ! 


: متى يرجنا الله من هذه العجوز اللعونة ؟ 

: أعائنا الله علا .. كأنفى بها آتية الساعة لتجهز عليه .. 
٠‏ يأ وش .. ماذا يجىء مهأ الساعة ؟ 

: عبد التواب يريد رؤيتا .. أرسل قى طلا صالة . 

: ما نيليه ؟ 

: لاآدری .. کات الله سلطها علينا بلاء من عتده . 


( يفعح عينيه ) ألم تعد صالحة بعد ؟ أ تحضر أم 
مستور ؟ . 
ر السأسلة والخفراك ) 


: لا یا حى .. نم تعد اة 


: لا شیء .. إلى رید آم مستور 
: عما قريب تحضر ام مستور . 


A n 
بعف . ماذا تشکو يا عبد‎ 
التو أب ؟‎ 


.. ایغولی آم مستور ۴ 


و شأفعة ؟ 


: 7 بصوت حرين ) ق فناء الدأر يلعياك . 
: إیتونی مہما ۔ إئی رید آن ارما قبل أن .. قبل ان تجیء ام 


ا 


سس . 


: ساقيك بہما الساعة ( تم باروج ولكنبا ترتسد 


وأجحة ) . 
ر تدخحل صالخة ) 


: ھا ھی ذی قد جاعءت یا مولای : 
: اللحمد لله ۔. دعو وأيأاها و حدناً .. أل لى معها حديتاً , 


( ینظر بعضهن إلى بعض َم ڪخرجن ) 
( تدحل آم مستور ) 


: السلام من عند الله . 
: ( اول الوس ) اعذرینی یا آم مستور فانی لا آقدر آن 


أقوم للك . 


: العليل قد يقوم ولكن الول لا يقومون !! 


أم مستور 
عيد التو أب : 


ام مستور 


عد العو اب : 


عبد التو أب : 


آم ستو ر + 


۹ ۴ 4 سس 


: ر جلس ) مل بعثت فی طلبی .. مادا ترید منی بعد ؟ 


مستعطفا ) أريد عفوك ياأم مستور وغقراننٹ! 


: ما حاجتاك اليو م إلى عفوى وغفرافى وقد أطبقت فمى على 


سر زو جتك وابنپا الذی أدخاته فى نسبك ؟ أو تخشى أن 
أفضحح هذا السر بعد موتك ؟ إذا رن الواح عليلك فما 
یعنینی بعده سر زوجتك | | 
حنانيك يا ام مستور ! والله ما هذا بالذى أخحشى اليوم 
منك » ولکتی أحشى الله عر وجل أن يلقاه وأنت منى 
موتورة ! ( تنيمر الدموع من عينيه ) إننى الوم ١‏ 
ترين : إن بقيت الليلة لا أبقى غدا وإن بقيت غدا لا أبقى 
بعد غذ .. ( يخصق صوته بالبكاء ) والله ما ذقت طعم 
الراحة مذ استاثر الله بغيداء إلى رحته » ولقد لقيت من 
ا لجزاء ما أستحق به رثاءك يا أم مستور وعر تك ! 


: ( يترقرق الدمع فى عينيما ) واها على غيداء !أتظن يا عبد 


التواب إن الله يشملها بر حته ؟ 

ويلك يا أم مستور .. لمن تتسع رححة الله إن ضاقت على 
غیداء ؟ حنانيك یا آم مستو ر إن الله قد غفر نها فاغف رى هذا 
الوجل الخاثف من عذاب الله ! إن لم تعفى عنى اليوم 
فستندمون غدأعلى أن نم تسمعيئى كلمة العفو قبل أن يصم 
اموت أذ فلا أسمعك ! 7 يتبا ) . 

يغلبها البكاء )-حسبلف يا عبد التواب قد عفوت عنك 


سے ٭ £ 


و ساسحتك فليغفر للت الله ! 

( يتنقس الصعداء ) الحمد لله ! اليوم ألقَى ريي بنفس 
مطمعنة ! 

ولکتى يا عبد التواب لا أدرى كيف القس عفوك 
ومساعحك .. لطالا أسات إليك وأنت تحسن إلى ! 
يغفر الله لك يا أم مستور أنت ف حل منى فى الدنيا 
وألا لحرة . 


: إنك لا تعلم إلا قليلا ما أسأت به إليك . 


بل أعلم يا أم مستور .. مغفور ذلك كله لك . 


: لا تعلم آتی آغریت مستورا بكوثر . 


بل أعلم ذلك يا آم مستور جزاء منك وفاقا . والله ما مجزنثى 
من عمل ايدك إلا آن ال جراء قد تاله بعد فی زوجته . 


: یا وم مستور . ما جنی عليه احد سوای ! 


لا تحر نى فجدير به أن باحك , 


: لكنك لا تعلم يا عبد التواب آنى أوعزت إل أم جابر القابلة 


بان تطاول کوثر ولا تجهض جلها حتی تجیء آنت من 
الشأم فترى وتسمح . 
بل قد علمت بذلك يا أم مستور و كان الخير فيما فعلت . 


: وز جعلت أحرض أخحاك عبد اواد على أسامة 


أما هذا فلم أعلم به إلا الساعة وهو مخفور لك . وما إخال 


عبد الحواد كان جاجة إلى حريضك ! 


عب العو أب : 


— Ern 


آم مستور : أو تعقو لى عن هذا كله ؟ 
عبد التواب : قد ساعحعك فيما أعلم ومالاأعلم . 
ام مستور : ما أكرماك يا بنى وما أشد خحجلى ما أتيته ف حقَك . 
عبد التواب : لا تبتسى يا آم ميسور غقد كنت معذورة . 
( يسمع نقر خفيف على الباب فتدخل صالة ) . 
صالحة : معذرة يأ مولاى .. سيدى قاسم الغربى جاء يعودك ! 
عبد العواب : أين هو يا صالحة ؟ 
صا رة : فى الحجرة الکبری يأ مولاى مع .. هع .. 
عبد الترآب : مح من يا اة ؟ 
اة : ( کاخائفة ) مع سیدی عبد الجواد 
أم مستور : ( تنبض ) يشفيك الله يا عبد التواب ويصون شيابك ! 
) ائذن لى أنصرف الآن يا بى . 
عبد التواب : بل ابقى قليلا يا أم مستور لأجمعك بقاسم فترضى عنه 
ویرضی عنك . 
آم مستور : کلا یا عبد التواب لا آرید رژیته . 
عبد التواب: فم یا آم مستور ؟ إنه رجل کرم وقد کان بر' بك فلا یخی 
أن تدوم بينكما القطيعة . 
ام مستور : هو الذى بدأنى بالقطيعة انا أنا قتلت أخحته . 


اعذريه فإن الفاجعة تذهل الحلم . إفى سأ كلمه الساعة 
وأجعله بعود إ یاد تاھ قد عة ملک 


: هبات . لقد کان مولا على الصلة التی كانت تاتيتى 
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منه » ضیقا بها صدره » فانتهز هذه المرصة فقطعها عني . 
ولکن الله قد أغنافی عتا بيرك وصلعك . ویل ل .. کیف 
كنت أكيد لك وأنت لى العائل والمعين .. واحسرتاه . 
إن ذهبت يا عبد التواب فمن ذا يعولنى بعدك ؟ 

عبد التو اب : اطمشنی فقد جعلت للك ف و صیتی ما آر جو أن يكو ن عودا 

۰ لل على دهرك . 

أم مستور : ( متعجبة ) وذكرتنى ف وصيتك ! واحجاتاه ! 
( تدنو منه ) دعنی أقبل راسك یا بی ( تباسل رأسه 
بدموعها ) نفسی فداؤك یا عبد التواب یا لیتنی موت آنا 
وتبقی أنت ! 

عبد التواب : اثذف لقأسم يأ صاخة . 

. اة : ( لاتکاد تصدق ما تری ) ”معا یا مولای ( تخرح ) . 

ام مستور : هل تأآذت فی یا سیدی فاأانصرف ؟ 

عبد التو اب : کا تشائين .. سأكلم قاسما فى أمرك . 

آم مستور : جعلتى الله فداءك يا عبد التواب ر تخر ج ) 

عبد التواب : الحمد لله قرغت من أم مستور وبقى قاسم . لیت شعرى 
كيف أفضی بالسر الثقیل إليه ؟ كيف .. 

ر يدخل قاسم وعبد الجواد ) 

عبد الحوأب : سرحباأ بلك يأ قأسم . 

قاسم : لا بأس عليلك يا آبا أسامة .. كيف تجدك اليوم ؟ 

عبد التواب : المد لته يا قاسم . 


— ۳ 


: إنك الان لبخير يا أحى .. لقد لقتل غشية أنفا فخشينا 


عليكڭ ! 


: ستاتى وشيكا يا عبد الجواد الغشية التى ليس منبا فواق ! 
: بل يطيل الله عمرك يا أحى ويرحم شبابك 

: رما یود قاسم ان یکلمنی و حدی فھل لك یا اُخی ٍ. 

: حبا يا أحى و كرامة .. إنغا ردت أن أوصله إلى حجرتك 


( سرج ) . 


: هلا أبقيت أخاك فليس عندى ما أسره إليك . اھا جت 


لأطمقن على صحتك . 


: لکن عندی حدیث سر لك يا قاسم . 
۽ حيرا إن شاع ايله - 
: كانت خالتك آم مستور هتاعددى . ما پر حت مقاطعا ها 


يا قاسم ؟ 


: نعم .۔ ما عدت أطیق رؤیتہا بعد الذی کان من آبنہا یا عبد 


التواب . إئه فضح أحتى ولوث معتى بدو بينة . 


: لکن ما ذنب آمه یا قاسم . 

: عندها واف دأرها وقعت إلجرية ! 

: لکنا ما كانت ف الدار إذ ذالك . 

: لعلها تواطات مع ابا على اترو ج . 

: کلا یا قاسم .. لا یعقل ان ترضی لابا ابس 


والتغریب . لو رأيت كيف جن جدو نها يوم الحادث لحقطع 


: وشل يا عبد الحوأب 


: أجل يا حى 


ww E 


قلباك رثاء هما وشفقة . إنها لتحباك يا قاسم وتعرك » وإنها 
بعد لأم غيداء رحمها الله . 


: ( یدو ف و جهه الزن والرقة ) صدقت يا حى فماذا 


: تو دھا و تصلها کعادتگ معھها من قبل . 


أن اصلها با كنت أصلها به > 


: اعذرھا یا آخی فقد نکبت بابہا بعد فجیعا بابنتہا فاا 


غرو آن طار صوابہا فلم تدر ما تقول ! اغفر ها يا قاسم فلن 
تجدها إلا نادمة علل ما قالت . 


: لو غيرك عبد التواب استشفع ها إلى ! 
په : لا عدمتك يا حى أو قد غفرت لام مستور ؟ 
: نعم .. ساحتها كرامةرلك . 
: ( تغرورق عیداه بالدمع وتضطرب شفتاه ویتېد ج صوته 


فما ينطق إلا بعشقة ) وأنا يا قاسم ! 


: ما حطبك يا أحى ؟ 


وآنا یا قاسم آلا تغفر فى ؟ 
۾ مادا 
منل شبیه هذا من کیل . 

.. فما ان لك اليوم أن تغفر لى ؟ 

.. ی ذنب يأ عبد التو اب جنيحه على 


تقول ؟ إفی لأذكر أف 
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فأغفره للك ؟ أا والله الحدير بان أستسمحك لعجزى عن 
الوفاء يعض ما أسديت لى من معروف مهما أحلص لك 
وأجهد نفسى فى خحدمتك » فقد خلصتنى من السجن وأا 
مفلس لا أملك شيعا فثزلت لى عن حلى أحتك لأبيعها 
وأتخذ نها رأس مال لى » ثم خلطتنى بتفسك وجعلتنى 
شريکك حتی حسن حال فصرت اليوم غنيا بفضلك 
و نعمتب ِ 

: قبیحق منرزلتی هذه عندك إلا ما غفرت لی سیگتی . 

: والله ما عام لك عندى من سية . ولکن إن رغيت فڪل 
سيغة لك مغفورة عندى من قبل أن تسال متى ذلك . 
: إنها لسية أعظم جدا ما يكن أن يخطر ف يالك ! وأخحشى 
إن علمت بہا آلا تقدر أن تغفرها لى . 

: ق يا أحى انى سآغفرها لك مهما تكن . فا فصح عنہا إن 
شعت ليستر يح خحاطرى وخحاطرك . ) 
ھل تذکر یا حى يوم استشرتنى فى تزوع أحتك لابن ام 
مستور فعحاولت أن أثنيلث عنه ؟ 

: أجل يا عبد التواب . يا ليتنى أتبعت نصيحتك . 

: آتدری' نم يتك عنه ؟ 

: لا یا عبد التو اب لکانا کئت تنظر بدور الله فانکشف 
للك ما ف ضمير الغيب . 

: کلا یا قاسم ولکن کان مستور هذا قد اتك عرض فاة 


> ات ! 
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شر ية ما زال یستدر جها حتی زلت معه » قالقی ف رو عی 
ان الله سینتقم منه فی زوجته بمتل ما ارتکب ف زوجة غیره . 


: فھلا کتت آخبرتنى بذلك ؟ 

: ما كان ذلك ف وسعى يومذاك .. 

: ماذا کان نعل ؟ 

: قد شيت أن أفضح سر تللك الت جنى علما إذ كانت 


زو ج صدیق عریز لل . 


: ر ف شىء من الذهول ) لیت شعری من يكون هذا 


الصديق ؟ 


: ( ق هشقة ) إنه آنا يا قاسم ! 


... ز۾جتاك ! 


٠‏ أجل .. إنہا کوٹر زوجتی .. ما کتت لاأفضی بسرھا 


إليلك لولاا حاجتى إلى عفوك ومغفرتك 


: ما تقول يا عبد التواب ؟ ما شان هتاوشأفى ؟ 
: ستعرف ذلك وشيكا يا قاسم . آلا جخطر لك الآن أن 


تسالنی کیف قبلت کوثر وتسترت علا بعد هذا الذى 
کن ؟ 


: أجل .. کیف ؟ 
: لآنی آنا الذی جنیت علا ذلك . 
: نت ! إفى لفى حيرة يا عبد التواب لا أكاد أعى ماذا تريد 


أن تقول . 


EY‏ س 


إى كنت ارتكبت مثل هذه السيغة فى امرأة صديق لى فوقع 
على جزاؤها ف امراق » فاأتا الذى جنيت علا ذلك . 


: يا إلھى ! 


حبر الآن يا قاسم هل تستطيع أن تغفر لى ؟ 


: يا و يلعا گنت .. ؟ 


نعم یا قاسم .. ی ضراعتى إليك فی اخحر یوم لی من يام 
الدنيا وأول يوم لى من أيام الا تحر ة إلا ما غفرت لى يا قاسم 
وعفوت عنى .. والله لقد ظل الندم سن يومعذ اكل 
قلبی » فهذا آوان انقطاع وتینی . أتراك يا قاسم تت ر كنى 
ألقى الله بوزرك مولا عل ظهرى ومشندودا إلى عتقى 
وف و سعك أن تلقيه عنى بكلمة صخر ة تنطق ا شفحاك ؟ 
ارھمنی یا قاسم ارمنی فلعلك لا ترانی بعد یومنا هذا .. 
قلها يا قاسم كلمة طيبة تصون وجهى من علاب الار 


: ( تنمر دموعه ) قد غفرت لك يا عبد التواب وعفوت 


عدك ! 
الحمد لله .. الیوم طابت نفسى واطمأن قلبى .. شكرا 
لك يا قاسم . أنت صديقى ف الدنيا والأحرة ( تجحظ 


: ر يغالب البكاء ) ماذا يا عبد التواب ؟ 


السشيلة ؟ 


N EA— 

قاسم : السلسلة ؟ 

عيد التواب : قتعم .. السلسلة .. اما تسمع صليلها إذ تتقفصم عن 

عنقی ؟ أما تسمع صلصلتها يا قاسم . 

قاسم : لا يا عبد التواب .. لا امع شيعا . 

عبد العواب : ر( فرحا ) عا قد اتقطعت يا قاسم ! قد سقطت مسن 
عنقي ! هنن یا قاسم هنی .. آنا اللآن حر طليق ! 
( يرتفع رأآسه من الوسادة بغتة ثم ببوى عليما فتلحقه 
غشقية ) . 

قاسم :عبد التواب ! عبد التواب ! ر بحر كه ) عبد التوآاب ! 

عيد التواب : ( لا کيب ) .. ؟ 

قاسم : يا إلهى .. ! ر يتوجه نحو الباب الأيسر فيسادى ) 
صالة ؟ يا اة أ 

صالحة : ( صوعا ) لبیلت یا سیدى ! 

قاسم : مولاك لحقته غشية .. ادعى مولاتاك ( يدنو من السرير 
فيوسع رأس عبد التواب ووجهه لا وتقبيلا ) نفسى 
فدأؤ لك يا عيد التواب ! من ذا يكون صديقى بعدك ؟ مأ 
أطيبك أا وأكرمك صديةا ! ( يسمع حس السنسوة 
قادما فینخر ج قاسم من این ) . 
( تدخحل اسية وكوثر وميمونة مهرعات يقفن حول عبد 
ألتوانب ) . 

کور : وأزو جاه !وأكرهاأه ! 

ميمونة : مهلا يا بتتى فهذه غشية کالتى عة أ نفا و سيفيق منها بإذن 
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: ( تتضح وجهه بماء الورد ) اللهم أطفك يا رب ! قالت 


ليا صالحة أنقا إنه .كان جخير فماذا أصابه ؟ 


: ( يفعح عینیه فیدیر ا فیما حوله ) عجیا .. هل کنت 


الساعة ناما ؟ 


۽ نعم .. كنت الساعة ناما يا حى . 

: ياويى ! 

: ما حطبلت یا حى ؟ أما تستحب التوم ؟ 

: ( کا نه م یسمع ما قالت) کلا. . بل کتت یقظان .. خحبرینی یا 


آسية الم یکن قاسم هنا عندی انقا ٤‏ 


: بى يا عبد التواب .. کان هتا نفا معك فلما راگ تعست 


: ( يتنفس الصعداء )الحمد لله ! م يكن مناماما شهدت › 


م يكن حلما يا اسية بل كان حقيقة ! 


: عم تتحدث يا عبد التواب ؟ 

: شر السلسلة ءءء 

: السلسلة ؟ 

: أجل يا آسية إا تحطمت فانفصمت عن عنقسى ... 


لها غفران قاسم هنک يا أسة LÎ...‏ الآن حر 
طليق ! 
ر ينظر ن اله متعجات ) . 


: ر( ينظر إل 
اك ا يا الي نة ۲ 

: ششاك الله يا عبد التواب وعافاك ! 
ٍ : لقد عوقيت الآن 
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¿ ) ویلگن . 


. سا تصدقننی ؟ 


المد لله 
ر تدخل صالحة ومعها أسامة وشافعة ) 


: ( يعظر الما متللا ) هلما يا ولدى .. هلم ياأسامة .. 


هلم يا شاغعة ( ينطلقان إليه ) آدنو ها منى أقبلهما ! 
( يقيل آسامة تحمله آسية ثم يقبل شافعة تحملها كوثر ) ما 
أشوقتی إليكما . .. مااحلاگ ( يتأ وة )۱ء !اء ! 


: ماذا بل يا عبد العواب ؟ ماذا تشكو ؟ 


شىء يا اسية + 


. تحذى الولدين معلك يأ صاة‎ ٠ 

: معايا مولا . 

: الحرجا مع صاللحة ( عخرج صالخة بالولدين ) . 
: ر( ین آنینا حافعا ) اه !اه !اه ! 

: ویحلث یا حبیبی ماذا تشکو ؟ 


لا آشکو شیا یا حیییتی .. ( بصوت حافت ) هذا ای 


قد چا . 
: عبد التو أب 
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. عبد التوآاب ۔ 
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: هل تريد أن نصتع للك شيعا ؟ شراب الليموت الذى تبه ؟ 
: ( بصوات ضعيف ) لا وأشكرك يا أسية : 

: فشر اسب ألو رد ؟ 

: ولا هذاياآسية .. المورد قريب ! أين الرياب يااسية وين 


حو اعا 


: قد رجعن امس یا خی إلى بيوتهن . 

: یا لیتنی اراهن .. یا لیتنى أرى الرباب ! 

: غدا يا أخى تراهن .. سأرسل إليين الليلة . 

: غدا ؟ غدا یریتنی ولا آراهن ! 

: بل ستراهن ويرينك .. هل أبعث ليحضرن الليلة ؟ 

: لا .. لا تزعجین ف بیوت آزواجهن .. غدا سیریننی . 


( تسر ع أنفساسه ) أوصيك يا أختسى بكوثٹسر .. 
وباولادى .. وبصالحة .. وبأام مستور .. وبعبد الجواد 


: أو صيك بأخحتى أسية .. وباينى أسامة . 


( يحاول الجلوس ) 


: أتجلس يا حى ؟ ( تساعده على الوس هى وكوثر ) .. 
: ر جالسا تسنده الدسوة القلاث ) يأ بشراى أليسوم ... 


( يرفع بصره إلى السقف ) سألقاك يا رى بنسفس 
مطمعنة .. سأرجع إليك يا ربى راضيا مرضيا ! ( يضعف 


٣‏ ک٩‏ سسس 


صوته ويتقطع ) أشهد .. أن لا إله .. إلاالله .. وأن . 
حمدا .. رسول .. الله ر ف توسل وضراعة ) اللهم .. 
أغفر لى .. ماأعلم .. وما .. لا .. أعلم .. اللهم ... 
اغفر .. للذين أسأت .. إلييم .. وللدين .. أساعو! .. 
إلى ر فى صوت كاسخشرجة ) اللهم أفصم .. بغقرانك .. 
سلاسل الخطايا .. من أعناق .. عيادك .. أجمعين . 

( شق راسه ووت ) 
( يرتفع عویل النساء وندیہن ) 
ستار اتام » 
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